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النقـــد التـــاريخي مــن أهـــم المنـــاهج النقديــة التـــي اســـتخدمت  مــنهج يمكننــا القـــول أن
تميـــزت بشـــكل  قـــد وعـــلى الـــرغم مـــن أن تلـــك المنـــاهج لم تكـــن, بـــإزاء نقـــد العهـــد القـــديم
إلا أن ملامـــــح هـــــذين المنهجـــــين وغيرهمـــــا مـــــن , دلسيـصر ابـــــن حـــــزم الأنــــــواضـــــح في عـــــ

ابـــن حـــزم النقديـــة للعهـــد  في معـــرض دراســـةالمنـــاهج الحديثـــة قـــد ظهـــرت بشـــكل واضـــح 
  القديم.

واهــتم عــلى , ا مــن الجهــود النقديــة الســابقة عليــهأمــا بالنســبة لرينــان فقــد اســتفاد كثــيرً 
حيـث , وهـو مـا يشـترك معـه ابـن حـزم فيـه, وجه الخصوص بتطبيق منهج النقـد التـاريخي

  شغل النقد التاريخي الجانب الأكبر من محاولته النقدية.
في ضــــــــوء أصـــــــــولها , إلى فهــــــــم النصــــــــوص القديمـــــــــةالتــــــــاريخي يســـــــــعى لنقــــــــد وا
يــة, وتحليلهــا عــلى مســتوى الزمــان دراســة الحادثــة التاريخحيــث يقــوم ب, )١(التاريخيــة
تحديـــد زمـــن وقـــوع  فعـــلى مســـتوى الزمـــان يحـــاول النقـــد التـــاريخي, المكـــان الإنســـانيو

ـــ اتحديـــدً  الحادثـــة التاريخيـــة , المحيطـــة بهـــا, تاريخيـــةويحـــاول معرفـــة الأوضـــاع ال, ادقيقً
  .تعرف على أسباب وقوع تلك الأحداثوال

الأمــاكن و, فيهــتم المــؤرخ بتحديــد مكــان وقــوع الحادثــة, أمــا عــلى المســتوى المكــاني
ويهـتم النقـد التـاريخي , جغرافية مكان الحادثة التاريخية اوربما أيضً , الأخرى المرتبطة بها

  .)٢(التي تسببت في وقوعه وتحديد الأسباب, عرفة فاعل الحدثبم اأيضً 
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فهـو رب , فتـارةً تـأتي صـورته منزهـة متعاليـة, تنوعـت صـورة الإلـه في العهـد القـديم
الإلـــه الواحـــد , الإلـــه المتعـــالي الـــذي لا شـــبيه لـــه ولا نظـــير, رب العـــالمين الأرضالســـماء و
الــــــــــرب هــــــــــو الإلــــــــــه لــــــــــيس آخــــــــــر لــــــــــتعلم أن > :)٣٩ – ٣٥ :٤(تثنيــــــــــة  كــــــــــما في, الأحــــــــــد

                           
 RICHARD N.SOULEN,HANDBOOK OF BIBLICAL CRITICISM انظـر: (١)

,IBID.P ٧٩.    
  . ٢٢٥د.محمد خليفة حسن, د.أحمد هويدي, اتجاهات نقد العهد القديم, ص  انظر: (٢)
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وعــلى الأرض مــن , سـواه...فاعلم وردد في قلبــك أن الـرب هــو الإلــه في السـماء مــن فـوق
  .<ليس سواه, أسفل

 )٢٠: ١٩(خـــروج  بالإنســـان; فهـــو يهـــبط و يصـــعد اوتـــارةً تـــأتي صـــورته أكثـــر شـــبهً 
 )٦:٦(تكــــوين  وينــــدم عــــلى أفعالــــه, يثــــور و يغضــــب, <ونــــزل الــــرب عــــلى جبــــل ســــيناء>
 )٣٢:١٤(خـــــروج , <وتأســـــف في قلبـــــه, ن الـــــرب أنـــــه عمـــــل الإنســـــان في الأرضفحـــــز>
 )١٨:١يــــراه إبــــراهيم (تكــــوين , <شر الــــذي قــــال إنــــه يفعلــــه بشــــعبهـفنــــدم الــــرب عــــلى الــــ>
يكلمــه موســى , )٣٢ويصــارعه يعقــوب (تكــوين , <وظهــر لــه الــرب عنــد بلوطــات ممــرا>
 االــرب موســى وجهًــ ويكلــم> )٣٣:١١لوجــه كــما يكلــم الرجــل صــاحبه (خــروج  اوجهًــ
 )١٠ − ٩ :٢٤(خــروج  ويــراه شــيوخ بنــي إسرائيــل, <كــما يكلــم الرجــل صــاحبه, لوجــه

ورأوا إله , ثـــم صــــعد موســـى وهــــارون ونـــاداب وأبيهــــو وســـبعون مــــن شـــيوخ إسرائيــــل>
 والمعرفــــــة, ويخشــــــى أن يشــــــاركه في الخلــــــود, ويخلــــــق الإنســــــان عــــــلى صــــــورته<, إسرائيــــــل
  .)٣, ٢, ١(تكوين 

بشـــكلٍ أســـاسي مـــع الصـــورة الســـليمة , التـــي تصـــادمتو, الأخـــيرةو هـــذه الصـــورة 
ومـن أهـم  ,كانـت هـي محـل نقـده −)١(كما يؤكد ابـن حـزم−ومع البديهيات العقلية , للإله

  :هي, في هذا المقام الروايات التي انتقدها ابن حزم
  رواية زواج أبناء االله من بنات الناس: − ١
عــن أبنــاء  وتتحــدث الروايــة, )٤ – ١ :٦ هــي الروايــة التــي تــرد في ســفر (التكــوينو
وتلـك الروايـة , هـم الجبـابرة وأنجبـوا مـنهن نسـلاً, تزوجوا مـن بنـات الإنسـان االله الذين

وهــــــي , )٢(مثــــــل أســــــطورة جلجــــــامش, روايــــــات الأســــــاطير البابليــــــة تشــــــبه إلى حــــــد كبــــــير
وكذب  ,هذا حمق ناهيك به> :يقول ابن حزم مع التنزيه الواجب للإله. بالطبع تتناقض
  .)٣(<وهذه مصاهرة تعالى االله عنها, ينكحون بنات آدم اإذ جعل الله أولادً , عظيم

بنـو >التأويلات اليهودية التي تأول عبارة  لمنهجه الظاهري يرفض ابن حزم اووفقً 

                           
 . ٢٠٣/ ١) ابن حزم, الفصل.., ١(
 .١٦٤. صم١٩٩٣, ١) انظر: فراس السواح, مغامرة العقل الأولى, دار علاء الدين, دمشق, ط٢(
 . ٢٠٩/  ١) ابن حزم: الفصل, ٣(
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  .)٢(<كذبة دون الكذبة الأولى في ظاهر اللفظ>ويؤكد أنها , )١(بالملائكة <االله
  د بلوطات ممرا:تجلي الإله لإبراهيم عن − ٢

خاصــةً وأنهــا  ,ثــم انتقــد ابــن حــزم الفقــرات التــي تتحــدث عــن تجــلي الــرب لإبــراهيم
حيــــث تشــــير الفقــــرات الأولى إلى أن , في آنٍ واحــــد تثــــير مشــــكلتي التشــــخيص والتثليــــث
 وفجــأة يتغـــير خطـــاب, )١ :١٨(تكـــوين  −عليــه الســـلام− الــرب هـــو مــن تجـــلى لإبـــراهيم

فرفـــع عينيـــه و > )١٨:٢(تكـــوين  جـــه إلى ثلاثـــة أشـــخاصفيتو −عليـــه الســـلام− إبـــراهيم
إبـــراهيم فيخـــاطبهم بخطـــاب الواحـــد  ثـــم يعـــود, <نظـــر وإذا ثلاثـــة رجـــال واقفـــون لديـــه..

 يقـول ابـن حـزم:, <إن كنت وجدت نعمةً في عينيك فلا تتجاوز عبدك, يا سيد> فيقول:
بـــل هـــو أشـــد مـــن , ةفهـــذا هـــو التثليـــث بعينـــه بـــلا كلفـــ, فـــإن كـــان أولئـــك الثلاثـــة هـــم االله>

  .<والنصارى يهربون من التشخيص, التثليث;لأنه إخبار بشخوص ثلاثة
ما يــــدعي كــــ−ويــــرفض ابــــن حــــزم تبريــــر التشــــخيص الســــابق بأنــــه يشــــير إلى الملائكــــة 

والســجود لا يكــون إلا الله , و يســجد لهــم, وذلــك لأنــه يخــاطبهم بصــيغة المفــرد −اليهــود
  .)٣(أنه عبدهب−أو يخاطبه−كما أنه يخاطبهم , تعالى

يشــير  −الــذي تثــيره الروايــة التوراتيــة الســابقة−وفي مقابــل هــذا التخــبط والتشــويش 
 −اطبعًـ−ولكـن , ابن حزم إلى الآيات في سورة هود التي تتحدث عن نفس هذه الحادثـة

  .)٤(<هيهات نور الحق من ظلمات الكذب> مع الفارق فيقول:
  مصارعة يعقوب للرب:  − ٣

, فبقـــى يعقـــوب وحـــده> :٣٠ – ٢٤ :٣٢في ســـفر التكـــوين  تـــردوهـــي الروايـــة التـــي 
, ضرب حـــق فخـــذه, ولـــما رأى أنـــه لا يقـــدر عليـــه, وصـــارعه إنســـان حتـــى طلـــوع الفجـــر

                           
 . ٢٠٩) انظر: ابن حزم, المصدر نفسه ١(
 <أبنــاء االله> عبــارة سرَّ ـوالجــدير بالــذكر أن اســبينوزا فــ, ) ابــن حــزم, المصــدر الســابق, نفــس الصــفحة٢(

عــلى نحــو قولنــا عــن الأشــجار >ميــة, فــإن نســبة الأشــياء إلى االله واعتبرهــا عبــارة تعظي عــلى نحــوٍ مجــازي,
–فقـد كـان مـن عـادة القـدماء < >لأنها أثارت إعجـاب النـاس بصـنعة االله لهـا ;الطويلة, أشجار االله مثلاً

ه يــد أن ينســبوا إلى االله كــل مــا يتفــوق فيــه إنســان عــلى الآخــرين ..., ويكــون المعنــى صــاغت –بوجــهٍ عــام
  .)١٣٨الة في اللاهوت والسياسة, ص (اسيبنوزا, رس< االله

 . ٢٢٠ابن حزم, المصدر نفسه, ص  ) انظر:٣(
 . ٢٢١) ابن حزم, المصدر نفسه, ص٤(
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, لأنـــه قـــد طلـــع الفجـــر, أطلقنـــي :وقـــال ,في مصـــارعته معـــه, فـــانخلع حـــق فخـــذ يعقـــوب
لا يــدعى : فقــال .: يعقــوبل? فقــافقــال لــه: مــا اســمك: لا أطلقــك إن لم تبــاركني. فقــال

 . وســــأل يعقــــوبوالنــــاس وقــــدرت, اســــمك فــــيما بعــــد يعقــــوب لأنــــك جاهــــدت مــــع االله
. فـــدعا يعقـــوب وباركـــه هنـــاك, ?فقـــال: لـــماذا تســـأل عـــن اســـمي, أخـــبرني باســـمك :وقـــال

يت نفسي, لوجه ا: لأني نظرت االله وجهً قائلاً, <فنيئيل>اسم المكان    <.و نُجِّ
كـل مـا سـلف يقشـعر منهـا جلـود  في هـذا الفصـل شـنعة عفـت عـن> :يقول ابن حـزم

, أهل العقول ...ذكر في هذا المكان أن يعقوب صارع االله عز وجل تعـالى االله عـن ذلـك
وأمــا , فكيــف عــن لعــب الصرــاع الــذي لا يفعلــه إلا أهــل البطالــة, وعــن كــل شــبهة لخلقــه
  .)١( <أهل العقول فلا يفعلونه

الــــذي يؤكــــد , زقوقــــد حــــاول بعــــض مــــن جــــادلهم ابــــن حــــزم الخــــروج مــــن هــــذا المــــأ
إلا أن ابـن , اتشير إلى المَلك أحيانًـ بزعم أن لفظة إلوهيم, تحريف صورة الإله في التوراة
ســــياق >: يقــــول, اســــتنبطها مــــن ســــياق الــــنص بــــثلاث حجــــج حــــزم دحــــض ذلــــك الــــزعم

ـــأن فيـــه , الكـــلام يبطـــل مـــا تقولـــون ضرورةً  ă٢(عـــلى االله فكيـــف عـــلى النـــاس) ا(كنـــت قوي( ,
وفيه أنــه ســمى الموضــع فسي)...ـ(رأيــت االله مواجهــة وســلمت نــ ل:قــا وفيــه أن يعقــوب
  .)٣(<لأنه قابل فيه إيل وهو االله عز وجل بلا احتمال عندكم ;بذلك فنيئيل
  وصف الرب بألفاظ لا تليق به: – ٤

فيعلـــق عـــلى , ويتتبـــع ابـــن حـــزم نزعـــة التشـــبيه في مواضـــع أخـــرى مـــن العهـــد القـــديم
 السـوءاتسـوأة مـن > بأنهـا <نار أكـول>, <رجل حرب>تشبيه الرب في سفر الخروج بأنه 
  . )٤(<ويخبر بأنه نار هذه مصيبة لا تجبر, لتشبيه االله عز وجل بالرجل القاسي

                           
 . ٢٣٢) المصدر نفسه, ص ١(
, عــــن العبــــارة في الــــنص الحــــالي, وهــــي ٢( جاهــــدت مــــع االله, والنــــاس >) وتختلــــف تلــــك العبــــارة قلــــيلاً

 ود ذلك إلى الترجمة التي اعتمد عليها ابن حزم., وربما يع<وقدرت
 . ٢٣٣) المصدر نفسه, ص ٣(
والجـــــدير بالـــــذكر أن اســـــبينوزا قـــــد اســـــتوقفته هـــــذه الفقـــــرات نفســـــها, , ٢٥٤) المصـــــدر نفســـــه, ص ٤(

م ابــن حــزم واســتخدم منهجًــا مشــابهًا تمامًــا لمــنهج ابــن حــزم في التعامــل مــع النصــوص الدينيــة التــي يســلِّ 
التي يوحي ظاهرها بالتشبيه, والذي يرفض من خلاله ابن حزم التأويـل العقـلي المسرـف  بسلامتها, و

وســبينوزا أيضًــا يــرفض التأويــل العقــلي,  المفــروض عــلى الــنص مــن الخــارج, والــذي لا تقتضــيه اللغــة.
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 ;اوهبوطًـــ اأمـــا بالنســـبة لـــبعض الفقـــرات التـــي تنســـب للـــرب النقلـــة المكانيـــة صـــعودً 
ذا تحقيــق وفي هــ> فــإن ابــن حــزم ينتقــدها عــلى النحــو التــالي: ;)١٧ −١ :٣٣(خــروج  مثــل

وإنـــــــما هـــــــي صـــــــفة , وليســـــــت هـــــــذه صـــــــفة االله تعـــــــالى, النقلـــــــة عـــــــلى البـــــــاري في الأمـــــــاكن
وهـــذه , لمكـــان شـــاغلاً, امؤلفًـــ, امخلوقًـــ, اولـــو انتقـــل تعـــالى لكـــان محـــدودً >, )١(<المخلـــوقين
  .)٢(<اكبيرً  اتعالى االله عن ذلك علوً , صفة المخلوقين

في الفقـرات  اهـو مـا يظهـر واضـحً و, بالبـداء كما انتقد ابن حزم وصف الباري تعالى
حيــــث يراجــــع موســــى الــــرب في , )٣()٧ −١ :٣٣و(خــــروج , )١٤ – ١٠ :٣٢(خــــروج 

ارجـع عـن حمــو  :ويخاطبـه قـائلاً الـذهبي غضـبه عـلى بنـي إسرائيـل بسـبب عبـادتهم العجــل
شر بشــعبك وتنتهــي الروايــة بــأن الــرب نــدم عــلى الشرــ ورجــع عــن ـغضــبك وانــدم عــلى الــ

  غضبه.
                                                              

), ٢٦٤ – ٢٥٨رســـالة في اللاهـــوت والسياســـة, ص  :(انظـــر الـــذي مارســـه موســـى بـــن ميمـــون وغـــيره
لكـــي نعـــرف إن كـــان موســـى قـــد اعتقـــد بـــأن االله نـــار أم لا? يجـــب أن > ا الوصـــف للإلـــه:ويعلـــق عـــلى هـــذ

 ,لا مــن اتفــاق هــذا الــرأي مــع العقــل أو مناقضــته لــه, نســتنج ذلــك مــن الكــلام الآخــر الــذي قالــه موســى
ومـــن هنـــا فلـــما كـــان موســـى قـــد ذكـــر بوضـــوح تـــام في نصـــوص أخـــرى متعـــددة أن االله لا يشـــابه الأشـــياء 

الســماوات, أو في الأرض أو في الــماء, فيجــب أن نســتنتج مــن ذلــك أنــه يجــب فهــم هــذا القــول المرئيــة في 
ـــ ăعـــلى أنـــه لـــما كـــان علينـــا ألا نبتعـــد عـــن المعنـــى الحـــرفي إلا في  ا.بعينـــه, أو كـــل الأقـــوال المشـــابهة فهـــماً مجازي

ى آخر غير المعنـى يقبل معن <االله نار> فيجب أن نبحث أولاً إن كان هذا القول الواحد, أضيق الحدود
فـإذا لم يكـن الاسـتعمال اللغـوي يسـمح , الحرفي, أي إن كان لفظ نار يعنـي شـيئًا آخـر غـير النـار الطبيعيـة
يفيـد أيضًـا  <نـار> ولكـن لـما كـان اللفـظ ,بإعطاء اللفظ معنى آخـر, مـع أن المعنـى الحـرفي منـاقض للعقـل

ة في (انظـر: رسـال بين عبارات موسـى. ) فمن السهل التوفيق١٢: ٣١(أيوب  معنى الغضب أو الغيرة
 ). ٢٤٥اللاهوت والسياسة, ص 

 ١٣٨٠إحسـان عبـاس, د.ن,  ) ابن حزم, الرد عـلى ابـن النغريلـة اليهـودي ورسـائل أخـرى, تحقيـق:١(
 .٥٩م, ص ١٩٦٠ −هـ
 .٣٥٧/  ٢) ابن حزم, الفصل .., ٢(
فمتـــى ظهـــر للحـــي مـــن حـــال  ,هـــو الظهـــور والبـــداء: .٥٩) ابـــن حـــزم, الـــرد عـــلى ابـــن النغريلـــة, ص ٣(

الشيء ما لم يكن ظاهرًا له, إما بأن يعلمه ولم يكن من قبل عالماً به, أو بـأن يظـن وجـه الصـلاح فيـه, ولم 
وهـذا لا يجـوز  ,ثم اسـتخدمه النـاس في العـزوم والإرادات, يكن من قبل كذلك, وصف بأنه قد بدا له

لأنـه كـان  شـوفة عنـده, والنسـخ لا يـؤدي إلا ذلـك;فإن المعلومات كلها ظاهرة لديـه مك, على االله تعالى
عالماً بذلك التكليف عند توجهه على العبد, وكان عالماً برفعه عند النسخ, فلم يظهـر لـه أمـر متجـدد لم 

د.ســميح دغــيم, موســوعة مصــطلحات علــم  (انظــر: يعلمــه, ولا رفــع الحكــم لأنــه ظهــر لــه شيء آخــر.
 .)٢٧٨ – ٢٧٤/ ١م.١٩٩٨, ١ط الكلام الإسلامي, مكتبة لبنان ناشرون,
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, وخاصــةً في ســفر المــزامير, احتــواء العهــد القــديم عــلى فكــرة تعــدد الآلهــةوأشــار إلى 
مــــن يشــــبه الــــرب بــــين > )٧ – ٨٩:٦و(المزمــــور , )٧ −٦ :٤٥(المزمــــور  مثــــل مــــا ورد في

مـــــا يتعـــــارض مـــــع  وهـــــو بـــــالطبع ,)١(<في مـــــؤامرة القديســـــين اإله مهـــــوب جـــــدă  أبنـــــاء االله?
والتنزيــــه التــــام عــــن , توحيــــد المطلــــقالــــذي يؤكــــد عــــلى ال الســــمات العامــــة للــــوحي الإلهــــي

  الزوجة والولد.
وكان هذا مجمل نقد ابن حـزم لروايـات العهـد القـديم التـي تناولـت الإلـه عـلى نحـوٍ 

ــ ,منــافٍ للتصــور التنزيهــي للصــورة الإلهيــة الســليمة التــي  اوالــذي اعتــبره ابــن حــزم تحريفً
  ومبسوطة في الوحي. , هي بديهية في العقل

−هــتم بدراســة تطــور تصــور بنــي إسرائيــل للإلــه مــن عهــد البــداوة أمــا رينــان فقــد ا 
بنـــــي  )٢(وحتـــــى انتهـــــاء دائـــــرة أنبيـــــاء −مـــــن البـــــدو الســـــاميين احيـــــنما كـــــانوا يشـــــكلون جـــــزءً 

  .−عليه السلام−إسرائيل مع عيسى 
, إلى أن البـــــدو الســـــاميين شـــــأنهم كشـــــأن ســـــائر الشـــــعوب القديمـــــة −بدايـــــة−وأشـــــار 

, وتســيطر عــلى ظــواهر الطبيعــة المختلفـــة, تحــيط بهــم يــةاعتقــدوا بوجــود قــوى فــوق طبيع
إلى عــــدة  –في البدايــــة−والتــــي كانــــت تشــــير , )élohimوأطلقــــوا عليهــــا اســــم إلــــوهيم (

ثــــــم انتقــــــل التصــــــور , تملــــــك إرادة نــــــاجزه, قــــــادرة عــــــلى الــــــتحكم في الكــــــون, موجــــــودات
, )Élohim( <إلــوهيم>وأصــبحت كلمــة , مــن التعــدد إلى الوحــدة <للإلــوهيم>الســامي

والمســـــيطر ســـــيطرة مطلقـــــة عـــــلى , واهـــــب الحيـــــاة, خـــــالق كـــــل شيء, دالـــــة عـــــلى إله واحـــــد
   .)٣(الإنسان و الطبيعة

                           
  .٣٠٧/ ١) ابن حزم, الفصل..., ١(
عــن المفهــوم الإســلامي لــه, وهــو  ) يختلــف مفهــوم الأنبيــاء في التقليــد اليهــودي, ومــن ثــم عنــد رينــان٢(

 ماسيرد تفصيله في موضعه من البحث.
(٣) RENAN,HISTOIRE DE PEUPLE D'ISRAËL,٥٠ – ١/٤٨ .  

نفســها,  <إلــوهيم> هــو إشــكالية لفظــة المدرســة التطوريــة إلى هــذا التفســيروالحقيقــة أن مــا دفــع أصــحاب 
فعـل المفـرد في أكثـر مـن فهو اسم جمع, اُستخدم للإشارة إلى الإله الواحد في العهد القديم, وأتـى مـع ال

, ١٢: ١٢ا للإشــارة إلى الآلهــة الوثنيــة في مواضــع قليلــة منهــا (الخــروج كــما اســتخدم أيضًــ, ألفــي موضــع
 <EL إيــل>بمعنــى إله, أوعــلى الأرجــح <  eloha إلوهــا>في العبريــة اســم جمــع مفــرده  وإلــوهيم:). ١٨

ـــه , وهـــو مـــا يـــرادف في العربيـــة والآراميـــة كلمـــة إله كـــرس نفســـه >بمعنـــى  −في العربيـــة–والـــذي فِعلُـــه تألَّ
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والـــذي دفعهـــم إليـــه طبيعـــة , وقـــد كـــان هـــذا التصـــور للإلـــه هـــو تصـــور الآبـــاء للإلـــه
 الآريــين وذلــك عــلى العكــس مــن, التــي عاشــوها في الصــحراء, حيــاتهم البدويــة البســيطة
فكــــرة تعــــدد  تبنــــي و, يعــــة حيــــاتهم المعقــــدة إلى تأليــــه عنــــاصر الطبيعــــةالــــذين دفعــــتهم طب

    .)١(الآلهة
هــو تصــور إله , وقــد اخــتلط هــذا التصــور للإلــه في أذهــان بنــي إسرائيــل بتصــور آخــر

وهــو , والــذي لــه اســم علــم يميــزه عــن ســائر الآلهــة الأخــرى, القبيلــة الحــافظ الراعــي لهــا
الـــذي يـــتحكم في , م في آشـــور لوصـــف الإلـــهالـــذي كـــان يســـتخد, )٢(< ihaveh> <يهـــوا>

                                                              
, وهـذا <هـو>, وعلى هذا تكون إلوهيم صيغة جمع من إيل تمددت مع ضمير الغائب <لممارسة الإلوهية

 مفــرد متــأخر اشــتق مــن إلــوهيم . <إلوهــا>النــوع مــن التمــدد وقــع أيضًــا في العربيــة و الآراميــة, وتكــون 
  انظر:

THEOLOGICAL DICTIONARY OF THE OLD TESTAMENT ,W.M.B 
EERDMANS, NEWYORK,١٩٧٤,P٢٧٣ .  

التفســير الوحيـد, لــذلك هــو ورود اسـم الإلــه في صـيـغة جمـع بــأن  − أصـحاب المدرســة التطوريــة –ولقـد أوحــى لهــم 
تــــدرج تصــــور الإلــــه في أذهـــاـن البــــدو الســـاـميين مــــن التعدديــــة إلى الوحــــدة, ويمكننـــاـ القــــول أنهــــم أســــقطوا نظــــرتهم 

أنهـــا جـــاءت جمعًـــا للتعظــيـم  ,إلا أن هنــاـك تفســـيرات أخـــرى مـــن أبرزهـــا, التطوريـــة عنـــد تفســـيرهم لهـــذا الإشـــكال
 names of God عنــوان: ـ(انظــر: مقـاـل بــ .غــات السـاـمية الأخــرىالل ولــه مشــابهات في التجلــة, وهــو أمــر واردو

 , J.F.MCLAUGHLIN المقاـل: كتـب .www.jewishencyclopedia.com  عـلى موقـع الموسـوعة اليهوديـة
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تفســــيرًا خاصًــــا يعــــود إلى محــــاولات المقاربــــة بــــين العهــــد  <يهــــوا> ) والحقيقــــة أن رينــــان اختــــار لكلمــــة٢(
شرق القـــديم, في محاولـــة ـشرق الأدنـــى القـــديم, أو قـــل بـــين اليهوديـــة وديانـــات الــــالقـــديم, ونصـــوص الـــ

ا في حتـــى بـــدا مـــع محاولتـــه تلـــك وكـــأن هنـــاك تصـــورين للإلـــه اختلطـــا ســـويă  نيـهـــا إلى أصـــلٍ وثـــلإرجاع
ولكـــن الحقيقـــة أن المعـــاجم و الموســـوعات , لا الصـــورة النهائيـــة للإلـــه اليهـــوديمرحلـــة لاحقـــة, وشـــكَّ 

ثالــث أن يهــوا هــو الضــمير الشخصيــ ال>فــيرد في الموســوعة اليهوديــة , تمــدنا بمعــانٍ مختلفــة لهــذه الكلمــة
, وهـو <هـو الـذي يُوجـد, يحضرـ إلى الوجـود>ويكون معناه <, يحيا>, أو ربما <يكون>الناقص من الفعل 

ما يتفق مع السياق الـذي عـرف الـرب بـه نفسـه لموسـى عـلى جبـل حوريـب حيـنما التقـى بـه لأول مـرة في 
ئيـل أهيـه أرسـلني هكـذا تقـول لبنـي إسرا وقـال:, أهيه الذي أهيه :فقال االله لموسى> )١٤: ٣(الخروج 
ولــيس هنــاك شــك في أن كلمــة <, الــذي يُوجــد نفســه, المكتفــي بذاتــه> , وأهيــه الــذي أهيــه, تعنــي<إلــيكم

عـلى  NAMES OF GOD(انظـر أيضًـا: مـادة , فتعنـي أيضًـا االله الحـي يهوا تـرتبط منـذ البدايـة بالحيـاة;
  .WWW.JEWISHENCYCLOPEDIA.COMموقع 
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هــــذا و الســــاميون واســــتعار البــــد, ظــــاهرة العواصــــف, واحــــدة مــــن أهــــم ظــــواهر الطبيعــــة
  الاسم من البابليين أثناء إقامتهم الأولى هناك.
ـــ وغيرهمـــا مـــن آلهـــة  <بعـــل>و <كـــاموس>مثـــل اوهـــو إله متشـــخص لـــه اســـم علـــم تمامً

إلى إله  صرـبنـي إسرائيـل أثنـاء خـروجهم مـن مـ وتحول مع, الفينيقين والآشوريين الوثنية
مـع −فيكـون الإلـه ,يتوجه قدره لهدف واحد فقـط هـو رعايـة إسرائيـل, قومي خاص بهم
و  ,فــيما عــدا إسرائيـــل شريـلســائر الجــنس البــ اومعاديًــ وغــير عــادل اقاســيً  −هــذا التصــور

 <,ة الأخـرىإلهنـا عظـيم أعظـم مـن كـل الآلهـ>تكررت في هذه المرحلـة عبـارات مـن قبيـل 
إلهنــا هــو الإلــه الواحــد > طويلــة للوصــول إلى المرحلــة التــي أعلنــوا فيهــا اوقــد أخــذوا قرونًــ
  .<في العالم

للفكـــــرة المجـــــردة والســـــامية  إلى طمـــــسٍ مُتحـــــين, وقـــــد أدى هـــــذا الصـــــعود لليهويـــــة
تمكنـــت إسرائيـــل بعـــد  وعـــن طريـــق سلســـلة مـــن الجهـــود الدؤوبـــة<, البدائيـــة الإلوهيميـــة>

الفكـرة العالميـة عـن الإلـه , وأسسـت محـل فكـرة الإلـه القـومي لعودة إلى الحقيقـةفترة من ا
  إله الآباء.< إيل>

عـن طريـق مماهـاة يهـوا , إعادة خلق الإلوهيمية القديمـة فقد كان قوام عمل الأنبياء
وتعـــــديل الانحـــــراف الـــــذي أضـــــفاه تبنـــــي تصـــــور الإلـــــه القـــــومي عـــــلى الديانـــــة , بـــــإلوهيم
   .)١(الإسرائيلية

                                                              
والحقيقــة إننــا إذا قمنــا بمقاربــة أخــرى بعكــس اتجــاه رينــان, ربــما نصــل إلى نتــائج أقــرب إلى الصــواب أو 

واقعــة لقــاء موســى بــالرب عــلى جبــل ســيناء يــذكرها لنــا ف ,وهــي مقاربــة قرآنيــة, عــلى الأقــل أقــل تشوشًــا
لإصــــحاح الثالــــث مــــن ســــفر الخــــروج, ا فقــــرات فيالقــــرآن في أكثــــر مــــن موضــــع, ويمكننــــا باســــتقراء ال

المذكورة آنفًا ملاحظة تشابه تعريف الرب بنفسه لموسى مع آي القرآن, التي تشـير لـنفس الواقعـة قـال 
 وأيضًــا في نفــس الســياق )١٢(ســورة طــه: ﴾½     ¾  ¿  Æ  Å  Ä  Ã  ÂÁ  À ﴿: تعــالى
﴿M      L   K  J  I  H  G﴾ :وأيضًــــــــا ﴿)١٤(ســـــــورة طــــــــه ,  a  `  _  ^  e  d       c  b

p   o  n  m  l  k  j  i  h  g        f ﴾:فهكـــــــــــــــــذا  )٣٠(القصـــــــــــــــــص
ا مــــن البحــــث وربــــما يحتــــاج الأمــــر مزيــــدً , ف االله نفســــه لموســــى عــــلى جبــــل ســــيناء في الــــوحي القـــرآنيعـــرَّ 

 بما يقربها من هذه الآيـات –كما ورد سابقًا–الفيلولوجي, إلا أن الموسوعة اليهودية قد فسرت العبارة 
 خاصةً, وأنها تروي نفس الحادثة.

 RENAN,HISTOIRE DE PEUPLE . .١٣٦ – ١٣٣, ٨١ – ٧٩ P,: ) انظـــر١(
D'ISRAËL, OP.CIT 
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, هــو تــاريخ العــودة بيهــوا إلى إلــوهيم عتــبر رينــان تــاريخ التقــدم الــديني الإسرائــيلياو
ســوى الوجــود  حتــى لا يبقــى, بتخليصــه مــن ســماته التشخيصــية, وتصــحيح صــورة يهــوا

وأصـــــبحت اللفظتـــــان  <,إلـــــوهيم>رب العـــــالمين , المجـــــرد للإلـــــه الواحـــــد خـــــالق الكـــــون
تسـتخدمان  اوأحيانًـ, رة إلى الإلـه الواحـدتسـتخدمان بالتبـادل للإشـا <إلـوهيم>و, <يهوا>

 ăمـع أنبيـاء مملكـة  −برأيـه−وقـد اكتمـل هـذا التقـدم <, الـرب الإلـه> أو< يهـوا إلـوهيم> اسوي
  .)١(يهودا في القرن الثامن قبل الميلاد

 والتي تتحدث عن أبنـاء االله, أما بالنسبة لروايات سفر التكوين المتعلقة بالإلوهية
فــــــإن رينــــــان يشــــــير إلى أنهــــــا تعــــــود إلى الأســــــاطير البابليــــــة , لإنســــــانالــــــذين أحبــــــوا بنــــــات ا
عــــن زواج الآلهــــة  نشــــأوا الــــذين التــــي تتحــــدث عــــن الآلهــــة والعمالقــــة والفينيقيــــة القديمــــة
وقــد ظلــت هــذه الأســاطير  ,والتــي بســطتها عقــول الســاميين كــي تــتلاءم معهــم, بالنــاس

فوضـعوها , العهـد القـديم وكانت مستغلقة على فهـم محـرري, فجوات غامضة في النص
  .)٢(في النص كما هي
  

êÞ^nÖ]<ovf¹]V<<†Ë‰<l^è]æ…àèçÓjÖ]V< <

, تنقسم روايات سفر التكـوين إلى قسـمين: القسـم الأول: يتنـاول قصـة خلـق العـالم
 وسلســـلة أنســـابها, بشريةـوالأصـــول الأولى للـــ, −عليـــه الســـلام−بشرية مـــع آدم ـونشـــأة الـــ

أما القسم الثـاني: فيتنـاول تـاريخ , شرـالحادي ع وتشمل الإصحاحات من الأول وحتى
  .)٣(شر وحتى الخمسينـويشمل الإصحاحات من الثاني ع, آباء بني إسرائيل

الـــذي ينتهـــي باســـتقرار القبائـــل , ويعتـــبر ســـفر التكـــوين مقدمـــة للتـــاريخ الإسرائـــيلي
بـين بـاقي ويهدف إلى تحديـد الأمـاكن التـي اسـتقرت فيهـا إسرائيـل , الإسرائيلية في كنعان
  .عمون و مؤاب والتأصيل لعلاقتها مع الشعوب المجاورة مثل, الشعوب

في  اللتأصيل لوجهات نظر المؤسسات الثيوقراطية التـي سـتظهر لاحقًـ فهي مقدمة

                           
 .٣/٦٧٤, OP.CIT :) انظر١(
 .٥٢٦ , ٤٤٤ / ٢ , ٧٠ / ١, op.cit) انظر: ٢(
 . ٣٥م .ص ١٩٩٩) انظر: د.محمد خليفة حسن, مدخل نقدي إلى أسفار العهد القديم, القاهرة, ٣(
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الــذي ســعى مؤلــف ســفر  يسيـوهــذه المؤسســات هــي الهــدف الرئــ ,ســفر الخــروج والعــدد
بســـمة  −في معظمهـــا−لروايـــات وتتســـم تلـــك ا, )١(للتكـــريس لـــه خـــلال الســـفر التكـــوين

آثـــار لأســـاطير حضـــارات الشرـــق  حيـــث تظهـــر فيهـــا بشـــكلٍ واضـــح, أســـطورية واضـــحة
  .)٢(الآشوريةالبابلية و :الأدنى
  روايات الخلق الأول: −أ 

وتـروي مراحـل , تشغل قصة نشـأة الكـون الإصـحاحين الأولـين مـن سـفر التكـوين
  .)٣(والجنة الأولى, حواءووقصة آدم , وخلق الإنسان, خلق السماوات والأرض

  :الآتي في وقد تركز نقد ابن حزم لهذه الروايات
  :رواية خلق آدم على صورة الرب − ١

: نعمــــــل الإنســــــان عــــــلى صــــــورتنا وقــــــال االله> :٢٧, ٢٦ :١وهــــــي تــــــرد في التكــــــوين 
و ينكــر ابــن حــزم <, عــلى صــورة االله خلقــه, كشــبهنا ...فخلــق االله الإنســان عــلى صــورته

ولـو لم يقـل إلا كصـورتنا لكـان لـه وجـه >, )٤(الذي يتناقض مع بديهة العقل ,هذا التشبيه
, إضــافة الملــك والخلــق, وهــو أن نضــيف الصــورة إلى االله تعــالى, ومعنــى صــحيح, حســن

وأوجــب شــبه آدم , وقطــع الســبل, وســد المخــارج, ...لكــن قولــه كشــبهنا منــع التــأويلات

                           
  ) انظر:١(
 S.R.DRIVER , AN INTRODUCTION TO THE LITERATURE OF THE 

OLD TESTAMENT , KESSINGER PUBLISHING ,U.S ,٢٠٠٥ . P١٢, ٥ .  
  ) انظر:٢(
 HERMANN GUNKEL , MARK E. BIDDLE , GENESIS , TRANSLATED 

BY , HERMANN GUNKEL ,MERCER UNIVERSITY PRESS , GEORGIA 
,U.S ,١٨− ١٤ ,١٩٩٧.  

وتشمل الرواية , ) وتنقسم تلك الرواية, بحسب التقسيم المصدري, إلى روايتين, كهنوتية, ويهوية٣(
, وبدايـة الإصـحاح الثـاني, حتـى الفقـرة الثالثـة بيـنما تشـمل الروايـة  ,الكهنوتية, الإصحاح الأول كـاملاً

ف كـــلا الـــروايتين في اســـتخدام اســـم وتختلـــ, عشرينـاليهويـــة الفقـــرات مـــن الرابعـــة وحتـــى الخامســـة والـــ
انظــر: ريتشــارد  الــرب, فهــو في الأولى إلــوهيم, وفي الثانيــة يهــوا, كــما تختلفــان في ترتيــب مراحــل الخلــق.

وانظـر: مـوريس بوكـاي, القـرآن الكـريم والتـوراة والإنجيـل  .٢١٧فريدمان, مـن كتـب التـوراة?, ص 
 . ٤٩ – ٤٤, ص ٢م, ط٢٠٠٤والعلم, مكتبة مدبولي, 

 . ٢٠٢/ ١) انظر: ابن حزم, الفصل, ٤(
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  .)١(<الله عز وجل ضرورة
  :رواية جنة عدن – ٢ 
ومــــن , وكــــان نهــــر يخــــرج مــــن عــــدن ليســــقي الجنــــة> ١٤ – ١٠ :٢تــــرد في التكــــوين و

وهـــو المحـــيط بجميـــع أرض , : اســـم الواحـــد فيشـــونهنـــاك ينقســـم فيصـــير أربـــع رؤوس
واســـم  ,هنــاك المقـــل وحجــر الجــزع, وذهـــب تلــك الأرض جيــد ,الحويلــة حيــث الــذهب
 الثالـــث حـــداقلواســـم النهـــر  ,وهـــو المحـــيط بجميـــع أرض كـــوش, النهـــر الثـــاني جيحـــون
  .  )٢(<والنهر الرابع الفرات, وهو الجاري شرقي أشور
  :لهذه الرواية في النقاط التالية ويتركز نقد ابن حزم

                           
وقـــد ورد حـــديث في صـــحيح البخـــاري يحمـــل صـــيغة قـــد تتشـــابه مـــع  . ٢٠٣) المصـــدر الســـابق, ص ١(

حــدثنا يحيــى بــن جعفــر حــدثنا عبــد الــرزاق عــن بعــض أجــزاء هــذه الروايــة في التــوراة, ونــص الحــديث: 
فلـما  ,ا صـورته طولـه سـتون ذراعًـخلـق االله آدم عـلى> :قـال صلى الله عليه وسلمعـن النبـي معمر عن همام عن أبي هريـرة 
فــزادوه ورحمــة االله فكــل مــن  ,الســلام عليــك ورحمــة االله :فقــالوا ,الســلام علــيكم :خلقــه ذريتــك فقــال

كتــــاب  ٥٨٧٣(حــــديث رقــــم  <يــــدخل الجنــــة عــــلى صــــورة آدم فلــــم يــــزل الخلــــق يــــنقص بعــــد حتــــى الآن
 , أنـــه َاخْتُلِـــفَ إلىَِ مَـــاذَا يَعُـــودوقـــد ورد في شرح الحـــديث عنـــد البـــاري. الاســـتئذان, بـــاب بـــدء الســـلام)

تِــي ــمِير? فَقِيــلَ: إلىَِ آدَم أَيْ خَلَقَــهُ عَــلىَ صُــورَته الَّ  اسِْــتَمَرَّ عَلَيهَْــا إلىَِ أَنْ أُهْــبطَِ وَإلىَِ أَنْ مَــاتَ , دَفْعًــا الضَّ
ـهُ لَـماَّ كَـانَ فيِ الجْنََّـة كَـانَ عَـلىَ  مِ مَـنْ يَظُـنّ أَنَّ النَّشْـأَة  رَى , أَوْ ابِْتَـدَأَ خَلْقـه كَـماَ وُجِـدَ لمَْ يَنتَْقِـل فيِ صِـفَة أُخْـ لتَِـوَهُّ

عـــلى >كَـــماَ يَنتَْقِـــل وَلَـــده مِـــنْ حَالَـــة إلىَِ حَالَـــة. وقيـــل أن الضـــمير الله, وتمســـك قائـــل ذلـــك بـــما ورد في طرقـــه 
يـاة والسـمع , والمراد بالصورة الصـفة, والمعنـى أن االله خلقـه عـلى صـفته مـن العلـم والح<صورة الرحمن

(انظر:أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن عـــلي بـــن حجـــر  والبصرـــ وغـــير ذلـــك, إلا أن صـــفات االله لا يشـــبهها شيء.
العســقلاني, فـــتح البــاري في شرح صـــحيح البخــاري, تحقيـــق: عبــد العزيـــز بــن عبـــد االله بــن بـــاز, ومحـــب 

  .)٥/١٨٣ب, دار الفكر, بيروت.د.ت, الدين بن الخطي
لأنـه سـوى بـين االله  ;الأخير للحديث, واعتبره كفـر مجـرد لا مريـة فيـه وقد رفض ابن حزم هذا التفسير

هــي إضــافة  <صــورته>عــز وجــل وبــين آدم في الحيــاة والعلــم والاقتــدار, وأشــار إلى أن الإضــافة في كلمــة 
وكـل فاضـل في طبقتـه فإنـه , يريد الصورة التي تخيرها االله عـز وجـل ليكـون, آدم مصـورًا عليهـا>ملك, 

− عز وجل, كما نقول بيت االله عز وجل عن الكعبة ...وكـما نقـول عـلى جبريـل وعيسـى ينسب إلى االله
...فعــلى هــذا المعنــى قيــل عــلى صــورة الــرحمن, والصــور كلهــا الله, وهــي ملــك روح االله −علــيهما الســلام
 .)٣٥٠/ ٢(انظر: ابن حزم, الفصل,  .<له, وخلق له

عـن الـنص في التـوراة الحاليـة, نظـرًا لاعـتماده عـلى ) ويختلف النص الذي اعتمد عليه ابن حزم قلـيلاً ٢(
حيث يرد في الـنص الحـالي عوضًـا عـن اسـم نهـر النيـل نهـر فيشـون.  ,ترجمة سعديا الفيوميالأرجح على 

انظــر: د.محمــد خليفــة حســن, د.أحمــد هويــدي, اتجاهــات نقــد  انظــر: الفصــل التمهيــدي بهــذه الدراســة.
 . ٨٢العهد القديم, ص 
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التــــي لكــــل منهــــا منبــــع ومصــــب مختلــــف عــــن  عي الروايــــة أن الأربعــــة أنهــــارتــــدَّ  – ١
وهــــو مــــا يتنــــاقض بــــالطبع مــــع , هــــو نهــــر جنــــة عــــدن مــــن منبــــع واحــــد اتنبــــع جميعًــــ, الآخــــر
وكـــل مـــن لـــه أدنـــى >: يقـــول ابـــن حـــزم, قـــائق الجغرافيـــة الثابتـــة بالنســـبة لتلـــك الأمـــاكنالح

مـــن  أو, الـــذي هـــو في شـــمال الأرض, وبصـــفة الربـــع المعمـــور مـــن الأرض, معرفـــة بالهيئـــة
وأن مخـــرج النيـــل , يـــدري أن هـــذا كلـــه كـــذب فاضـــح, الشـــام والموصـــلصر وـمشـــى إلى مـــ

ومصــبه قبالــة تنــيس , ومــن خــارج المعمــور, (فيشــون في الــنص الحــالي) مــن عــين الجنــوب
وأن مخـرج الدجلـة والفـرات , صر في البحـر الشـاميـفي آخر أعمال مـ, وقبالة الإسكندرية

  .)١(<وجيحان من الشمال ...
فهــو أنهــا تــذكر نهــرين في  أمــا الخطــأ الجغــرافي الثــاني الــذي تقــع فيــه هــذه الروايــة – ٢
, تتفرع منـه سـبعة فـروع, ر واحد في تلك المنطقةفي حين أنه لا يوجد إلا نه, بلاد الحبشة
وهــــي قولــــه إن النيــــل محــــيط بــــبلاد  أخــــرى )(وكذبــــة> :يقــــول ابــــن حــــزم, وهــــو نهــــر النيــــل
مـــا في جميـــع أرض الســـودان , وهـــذه كذبـــة شـــنيعة, وجيحـــان محـــيط بـــبلاد الحبشـــة, زويلـــة

ثــم يجتمــع , كلهــا مخــرج واحـد, ويتفــرع ســبع فـروع, والحبشـة وغــير الحبشـة نهــر غــير النيـل
  .)٢(<فوق بلاد النوبة
ومــا للؤلــؤ بهــا >اللؤلــؤ يوجــد في بــلاد زويلــة  عائهــا أنتخطــئ الروايــة في ادِّ  اأيضًــ – ٣

وهــــذه , وبحــــر الهنــــد والصــــين, في بحــــر فــــارس, إنــــما اللؤلــــؤ في مغاصــــاته, مكــــان أصــــلاً
  .)٣(<ولا إنسان يهاب الكذب, فضائح لا خفاء بها لم يقلها االله تعالى قط

  :ة الأولى تثير مشكلة تعدد الآلهةرواية الجن – ٣
 ٢٢ :٣تكـــوين , تنطـــوي روايـــة جنـــة عـــدن عـــلى فقـــرات تـــوحي بفكـــرة تعـــدد الآلهـــة

والآن لعلـه  ,شرـالخـير والـ اذا الإنسـان قـد صـار كواحـد منـا عارفًـ : هـووقال الـرب الإلـه>
: قـائلاً ابـن حـزمويعلـق , <ويأكـل ويحيـا إلى الأبـد ايمد يده ويأخـذ مـن شـجرة الحيـاة أيضًـ

حكـــايتهم عـــن االله تعـــالى أنـــه قـــال: هـــذا آدم قـــد صـــار كواحـــد منـــا مصـــيبة مـــن مصـــائب >

                           
 . ٢٠٤/  ١لفصل, ) ابن حزم, ا١(
 . ٢٠٥) السابق, ص ٢(
 .٢٠٥/  ١) ابن حزم, الفصل, ٣(
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وموجـــــب ضرورة أنهـــــم آلهـــــة أكثـــــر مـــــن واحـــــد...ونعوذ بـــــاالله مـــــن هـــــذا الكفـــــر , الـــــدهر
  .)١(<الأحمق
  :ين النسخ حول رواية حارس جنة عدنالاختلاف ب – ٣

,  ٢٤ :٣ايــة الــواردة في تكــوين لاحــظ ابــن حــزم اخــتلاف نســخ التــوراة حــول الرو
والأخــــرى , ولهيــــب ســــيف متقلــــب, وأقــــام شرقــــي جنــــة عــــدن الكــــروبيم ففــــي إحــــداهما

 اونصـــب بـــين يديـــه رمحًـــ, ووكـــل بالجنـــان المشـــتهر بإسرافيـــل> :بحســـب روايـــة ابـــن حـــزم
ـــ ăقـــد اســـتخدم ابـــن حـــزم هنـــا مـــا يعـــرف بمـــنهج و, )٢(<لـــيحفظ طريـــق شـــجرة الحيـــاة, اناري

  .ارنته بين النص في نسخ مختلفةالنقد النصي لمق
نتــــائج الأبحــــاث الأثريــــة والأركيولوجيــــة في  –صرهـفي عــــ−فقــــد أتاحــــت  أمــــا رينــــان

ي سـبقت التـ, الفرصـة لعقـد المقارنـات مـع النصـوص البابليـة والآشـورية شرق القديمـال
  .التأليف التوراتي

ت ســـفر في روايـــا, والتـــي كشـــفت عـــن تـــأثير واضـــح للأســـاطير البابليـــة والآشـــورية
لقـــــد كـــــان لـــــدى الآشـــــوريين > :ول رينـــــان بخصـــــوص روايـــــة خلـــــق العـــــالميقـــــ, التكـــــوين
−MYTHICOالعلميــــــــــــــــــــــة − مــــــــــــــــــــــن الآداب الأســــــــــــــــــــــطورية احشــــــــــــــــــــــدً , والبــــــــــــــــــــــابليين

SCIENTIFIQUE ,هـــــذه الأســـــاطير التـــــي ســـــحرت  ,بشريةـحـــــول أصـــــل العـــــالم والـــــ
وإنـما , سـاذجةلم تكن محـض أسـاطير  والتي تتحدث عن الآلهة والعمالقة, الخيال الشعبي

وقــد نقــل العبريــون أثنــاء  ,كانــت تحمــل في نفــس الوقــت أول ومــيض للفــروض العلميــة
وحاولـــت , وبســـطتها عقليـــتهم الســـامية, تلـــك الأســـاطير معهـــم, إقــامتهم الأولى في بابـــل

وأصــــبح لهــــا مظهــــر  −معهــــم−ولهــــذا تجســــدت الجنــــة , تخليصــــها مــــن الســــمة الأســــطورية
وعــــلى هــــذا فــــإن أســــطورة الجنــــة الأولى > )٣(<ناقضــــةوهيئــــة جغرافيــــة ســــاذجة ومت, مــــادي

  .)٤(<ليست سوى نسخة معدلة من أساطير منطقة الفرات
                           

 .٢٠٧/ ١) السابق, ١(
 .٢٠٨) السابق, ص٢(

(٣) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, ٧٥\١ . 
(٤) RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT , ٦٧٤\ ٢ . 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦٢

في الإطار , )١(مثل إنوما إيليش, وقد ظلت تلك الأساطير البابلية عن نشأة الكون
 حتى تم تدوينها في القرن العاشر المـيلادي, يتناقلها بنو إسرائيل عبر الأجيال, الشفهي
  .)٢(ها العبريةفي صيغت

الروايــات الكلدانيــة قــد منحــت الكتــاب المقــدس أول اثنــي >ويؤكــد رينــان عــلى أن 
  .)٣(<من سفر التكوين اشر إصحاحً ـع

  روايات الآباء: −ب  
إبــــراهيم وإســــحق ويعقــــوب , مجموعــــة الروايــــات التــــي تناولــــت حيــــاة الآبــــاء هــــيو
احات ســــــــفر وتشــــــــكل معظــــــــم إصــــــــح, أبنــــــــاء يعقــــــــوب المكــــــــونين لأســــــــباط إسرائيــــــــلو

  .)٤(التكوين
حيـــث يختلـــف  ,شخصـــيات نبويـــة بعضـــها هـــي الشخصـــيات التـــي يعتـــبر الإســـلامو

 كــلاă فبيــنما يجعـل العهــد القــديم, عـن مفهومــه في الإســلام, مفهـوم النبــوة في العهــد القــديم
فــإن , عرقيـة وأصـولاً  اأسـلافً  :أي, آبـاءً  ويوسـف ..., ويعقـوب, وإسـحق, : إبـراهيممـن
  .م أنبياء معصومينيعتبره الإسلام
العهــد القــديم فإنــه يجعــل العلاقــة بــين هــذه الشخصــيات وبنــي إسرائيــل علاقــة >أمــا 
 <نبـــي>أمـــا الشخصـــيات التـــي اســـتخدم معهـــا الـــتراث اليهـــودي لقـــب , )٥(<نســـب لا نبـــوة
ـــ ăفي , وتشـــمل عصرـــ النبـــوة الكلاســـيكية, −عليـــه الســـلام−مـــع موســـى  افهـــي تبـــدأ تاريخي
  .نتهي في القرن الرابع ق.موت, القرن الثامن ق.م

, حزقيــــــالوإشــــــعيا وإرميــــــا و, إليشــــــعوتشــــــمل صــــــموئيل وجــــــاد و ناثــــــان وإيليــــــا و

                           
ن: سـهيل قاشـا, أثـر ) انظر بشأن تفاصيل تلك الأساطير البابلية, وصـداها في روايـات سـفر التكـوي١(

 .١١٦ – ١٠٩م.ص ١٩٩٨, ١الكتابــــــات البابليــــــة في المــــــدونات التوراتيــــــة, دار بيســــــان, بــــــيروت, ط
 .١٧٠ – ١٦٤وانظر: فراس السواح, مغامرة العقل الأولى, ص 

   . ٥٥١. ٤٤٢\٢ ,٧٧\١ , RENAN , HISTOIRE …,OP.CIT) انظر: ٢(
(٣) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ٧٩ .  

م, ص ١٩٩١, ١د محمــد خليفــة حســن, تــاريخ الديانــة اليهوديــة, دار قبــاء للطباعــة والنشرــ, ط ) أ.٤(
٤٠. 

 .٧م, ص ١٩٩١) انظر: أ.د محمد خليفة حسن, ظاهرة النبوة الإسرائيلية, دار الزهراء, القاهرة, ٥(
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و الملكــين داوود وســليمان , وعــلى الــرغم مــن تلقــي الآبــاء, )١(لــخاعــاموس وهوشــع ..و
فسر موسـى بـن ميمـون ـويـ, إلا أنهم لا يعدون أنبيـاء بـالمعنى الـدقيق, )٢(الوحي و النبوة 
هــو  وجــاء في الآثــار, وبيــان ذلــك بحســب مــا نصــت عليــه الكتــب الســماوية> :ذلــك بقولــه

, ومتوشــــالح, ونــــوح, وســــام, أن كــــل مــــن تقــــدم ســــيدنا موســــى مــــن الأنبيــــاء مثــــل الآبــــاء
: إن االله أرســـلني لكـــم وأمـــرني أن  يقـــل أحـــد مـــنهم قـــط لصـــنف مـــن النـــاسلم, وإخنـــوخ
...فمــن عظــم عليــه ذلــك  وأمــركم بفعــل كــذا, قــد نهــاكم عــن فعــل كــذاو, أقــول لكــم كــذا

الفيض مثل إبراهيم جمع الناس ودعاهم عـلى جهـة التعلـيم والإرشـاد إلى حـق قـد أدركـه 
وأمـرني ونهـاني ...وكـذلك إسـحق ويعقـوب , قـط: إن االله بعثنـي لكـم ا...لا أنه قال يومًـ

ولاوي...إنـــــــــما كـــــــــانوا أنبيـــــــــاء يعلمـــــــــون النـــــــــاس بصـــــــــورة أنهـــــــــم مدرســـــــــون ومعلمـــــــــون 
  .)٣(<ومرشدون
تعنــي شــارح أو  اتفــق دارســو العهــد القــديم عــلى أن لفظــة نبــي في العهــد القــديم وقــد

                           
 . ١٩, ٧) انظر: أ.د محمد خليفة حسن, المرجع السابق, ص ١(
 . ٤٣٧ – ٤٣١لالة الحائرين, ص ) انظر: موسى بن ميمون, د٢(
إلى تلـك  −على خلاف هذا الفهـم اليهـودي− الكريموقد أشار القرآن  .٤١٣, ٤١٢) السابق, ص ٣(

−فـآدم , الشخصيات بوصفهم أنبياء لنبوات حقيقيـة, مرسـلين إلى أقـوامهم لـدعوتهم لعبـادة االله تعـالى
ويشـــير القـــرآن الكـــريم إليـــه كـــأول  ,بعـــده كـــان مكلفًـــا بتبليـــغ عقيـــدة التوحيـــد لنســـله مـــن −عليـــه الســـلام

|  {  ~  _  `  a  المصــــــطفين الــــــذين اصــــــطفاهم االله للــــــدعوة إلى عبادتــــــه في قولــــــه تعــــــالى: ﴿
f  e  d  c        b﴾ ]عليــه الســلام−, وكــذلك إخنــوخ وهــو إدريــس ]٣٣ :آل عمــران− ,

 −عليـــه الســـلام−وكـــذلك نـــوح , ]٥٦ :مـــريم[ ﴾p  o           n       m   lk   j  i  hقـــال تعـــالى: ﴿
p   حيــث تــرد قصــة دعوتــه لقومــه لعبــادة االله وحــده, في العديــد مــن ســور القــرآن الكــريم, قــال تعــالى: ﴿

}  |   {  z  y  x  w      v  u  t   s  r  q﴾ ]ــــــــوح ــــــــراهيم ]١ :ن ــــــــه −, وكــــــــذا إب علي
 تلــك الآيــات إلى الــذي ورد ذكــره في خمســة وعشرــين ســورة مــن ســور القــرآن الكــريم, وتشــير −الســلام

N  M  L  K   J  رســالته ودعوتــه لعبــادة االله وحــده, وتلقيــه لرســالة ســماوية, قــال تعــالى: ﴿ 
O  R      Q  P﴾ ]قــال تعــالى: −علــيهما الســلام−وأيضًــا داوود وســليمان , ]١٩ – ١٨ :الأعــلى ,
﴿  Q  P  O  N  M   LK  J  I  H   G  F       E    D   C     B

 U  T  S   R \  [  Z   YX  W  V﴾ ]١٦٣ :النســــــــــاء[  ,
 – ١٣٥ص  .لتـــوراة أيـــن يتفقـــان و أيـــن يختلفـــان?حســـن البـــاش, القـــرآن وا انظـــر لمزيـــد مـــن التفاصـــيل:

ص  م .١٩٨٥, ٣محمد علي الصابوني, النبوة والأنبياء, مكتبة الغزالي, دمشق, ط وانظر أيضًا: .١٧٠
٣٢٨ – ١٤١. 
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  .)١(ومبلغ إراداته وتوجيهاته مفسر كلمات الوحي أو المتحدث باسم الإله
فـــيض مـــن االله عـــز وجـــل >بأنهـــا  افلســـفيă  االنبـــوة تعريفًـــ, ويعـــرف موســـى بـــن ميمـــون

وهـذه , عـلى القـوة المتخيلـة بعـد ذلـكثـم  ,بوساطة العقـل الفعـال عـلى القـوة الناطقـة أولاً 
وتلــك الحالــة هــي  ,هــي أعــلى مرتبــة الإنســان وغايــة الكــمال الــذي يمكــن أن يوجــد لنوعــه

  .)٢(<غاية كمال القوة المتخيلة
ولــــيس للعــــوام , لكــــن للكامــــل الفاضــــل, أن االله ينبــــئ مــــن يشــــاء متــــى شــــاء يــــذكرو
وعـلى الـرغم مـن هـذا التعريـف  ,)٣(فلابد للنبي من تهيؤ طبيعي في أصل طبيعته, الجهال

نجـــد أن العهـــد , والـــذي يشـــترط الكـــمال الأخلاقـــي في النبـــي, الـــذي يقدمـــه ابـــن ميمـــون
بشــكلٍ  <النبــي>فهــو يســتخدم لفظــة  ,القــديم يبتعــد فيــه مفهــوم النبــي عــن هــذا التعريــف

يشـير و, والمشـعوذين, ومـدعي النبـوة, حيث يطلقها على المتنبئين, وغير منضبط, واسع
  .)٤(<بنو الأنبياء>يسميهم , اعات من الأنبياءإلى جم

بــل إن , قصر الإتيــان بــالمعجزات والخــوارق عــلى الأنبيــاءـكــما أن العهــد القــديم لا يــ
  :بها من غير الأنبياء المعجزات يأتي
  .)٢٤− ٢٢العدد ( .بعض أعداء االله من خارج بني إسرائيل مثل بلعام −
 .)١٧ – ١٤ :٣ (يشوع .الكهنة من حاملي تابوت العهد −
 :٨(قضـاة  .الذي اتبعه كل بنـي إسرائيـل كجدعون مشيدو عبادة الآلهة الأخرى −
٢٧ – ٢٤(. 
كـــــــما جـــــــاءوا  .)١٩ – ٧ :٨(صـــــــموئيل الأول  .الـــــــذين أحيـــــــوا المـــــــوتى الســـــــحرة −

 .)٥(سحرة موسى :مثل, بمعجزات موازية لمعجزات الأنبياء
                           

النبــــوة بــــين اليهوديــــة والمســــيحية والإســــلام, رســــالة دكتــــوراة  ) انظــــر: عبــــد الــــراضي عبــــد المحســــن,١(
 . ٨م .ص ١٩٩٥ −هـ ١٤١٦بإشراف: د.حامد طاهر, 

.وقد تـأثر ميمـون في هـذا المقـام بـآراء الفـارابي وابـن  ٤٠٠) موسى بن ميمون, دلالة الحائرين, ص ٢(
ميمــون والأثــر الإســلامي  (انظــر: د.حســن كامــل إبــراهيم, الآراء الكلاميــة لموســى بــن ســينا في النبــوة.

 .٧٠ص  م.٢٠٠٣شرقية, ـفيها, مركز الدراسات ال
 . ٣٩١) المصدر السابق, ص ٣(
) انظــر: م.ريجســكي, أنبيــاء التــوراة و النبــؤات التوراتيــة, ت: د.آحــو يوســف, دار الينــابيع, دمشــق, ٤(
 .٣٥, ٣٤م, ص ٢٠٠٢, ٢ط
 . ٥٠ة والمسيحية والإسلام, ص ) انظر: عبد الراضي عبد المحسن, النبوة بين اليهودي٥(
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, وحــــي كــــاذب مــــن عنــــد الــــربيشــــير في بعــــض رواياتــــه إلى , بــــل إن العهــــد القــــديم
: من يغـوي آخـاب فقال الرب>, ٢١ – ٢٠ :٢٢في سفر الملوك الأول  كالرواية الواردة
ثـم خـرج الـروح , وقال ذاك هكذا, فقال هذا هكذا, ويسقط في راموت جلعاد, فيصعد

: أخـرج و أكـون روح وقـال لـه الـرب: بـماذا? فقـال, : أنـا أغويـهوقـال, ووقف أمام الـرب
  .<ه جميع أنبيائهكذب في أفوا
, عي النبـوةومـدَّ  معانـاة الأنبيـاء مـع المتنبئـين في العهد القديم ترصد أسفار الأنبياءو

لم أرســل الأنبيــاء بــل > :يقــول إرميــا عــلى لســان الــرب, <الأنبياء الكذبــةـ>الــذين يســمون بــ
 لم أتكلـــم معهـــم بـــل هـــم تنبـــأوا ...قـــد ســـمعت مـــا قالتـــه الأنبيـــاء الـــذين تنبـــأوا, هـــم جـــروا
 ٢١ :٢٣إرميــا (< حلمــت ...هــم أنبيــاء خــداع قلــبهم, قــائلين حلمــت, بالكــذب باســمي
− ٢٦(.  

اء مــن ليســوا بأنبيــاء مــن المفهــوم الواســع للنبــوة في اليهوديــة أدخــل في الأنبيــ>أي أن 
ومفهـوم الأبـوة حـرم مجموعـة , المتنبئين والـرائين والحـالمين والسـحرةالكهنة والعرافين و
ن صــفة النبــوة وفضــل عليهــا صــفة الأبــوة لكــي يــربط هــؤلاء الأنبيــاء مهمــة مــن الأنبيــاء مــ

نصري يجعل هذه الشخصيات النبوية شخصيات ـببني إسرائيل في رباط قومي عرقي ع
  .)١(<إسرائيلية

 والـذي يماهـي, وقد انتقد ابن حزم هذا الالتبـاس في مفهـوم النبـوة في العهـد القـديم
, والمشـــعوذين, بـــل والســـحرة, ومـــدعي النبـــوة بئـــينالمتنالحـــدود والفـــوارق بـــين الأنبيـــاء و

  والإتيان بالمعجزات., حيث يجعل العهد القديم كل هؤلاء قادرين على خرق العادات
, حــاش الله مــن أن يكــون نبــي مــن الأنبيــاء يكــذب أو يــأمر بباطــل> يقــول ابــن حــزم:

هـــو هـــذا , أو يـــأمر بباطـــل, وحـــاش الله أن تظهـــر الآيـــة عـــلى أيـــدي مـــن يمكـــن أن يكـــذب
وخلطهــما حتــى لا يقــوم برهــان عــلى , ومــزج الحــق بالباطــل, التلبــيس مــن االله عــلى عبــاده

  .)٢(<ولا إبطال باطل, تحقيق حق

                           
  . ٢٦, لويس جنزبرج, ص <قصص اليهود>د.محمد خليفة حسن, مقدمة كتاب ) ١(
.والجـــــــدير بالـــــــذكر أن اســـــــبينوزا اســـــــتدل عـــــــلى عـــــــدم صـــــــلاحية  ٢٨٣/  ١) ابـــــــن حـــــــزم, الفصـــــــل, ٢(

ـــا حقيقالمعجـــزات, والنبـــوات, كـــدليل عـــلى وجـــود االله,  ســـاس أن ا, عـــلى أيăـــوأن النبـــوات لا تقـــدم يقينً
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ثمـرة مـن ثمـرات > :فهـي, اوتحديـدً  اوفق مفهومهـا في الإسـلام أكثـر انضـباطً  فالنبوة
ذي , مقترنـــة بـــالوحي الـــذي يتصـــل فيـــه النبـــي بمصـــدر خـــارجي عنـــه, الاصـــطفاء الإلهـــي

, يلقى إليه العلم بطريقة مؤكدة تبعـده عـن الـوهم والخيـال والتأمـل الـذاتي, جود يقينيو
وهــــذا الــــوحي يصــــله بــــاالله عــــز وجــــل  ,والاســــتغراق البــــاطني في عــــالم الخفايــــا والأسرار

  .)١(أو يصله بالملك الذي ينقل إليه أمر االله تعالى, بطريق مباشر
 وتعنــي العصــمة, الفهــم لمقــام النبــوة مــع هــذا ويــأتي مفهــوم عصــمة الأنبيــاء متكــاملاً

حفـــــظ االله لأنبيائـــــه ورســـــله مـــــن الوقـــــوع في الـــــذنوب والمعـــــاصي وارتكـــــاب المنكـــــرات >
ـــ, )٢(<والمحرمــات , مــادام الأنبيــاء بهــذه المثابــة مــن حيــث الاصــطفاء والاجتبــاء الإلهــي>فـ

 فإن االله عـز وجـل يجعـل فـيهم مـن الخصـائص والخصـال والأخـلاق مـا يجعلهـم جـديرين
وهـــي تلقـــي الـــوحي الإلهـــي , بالقيـــام بهـــذه المهمـــة العظمـــى التـــي اختـــارهم االله تعـــالى لهـــا

  .)٣(<وإبلاغه إلى الناس
, إلى ضياع الصورة المثاليـة للأنبيـاء, عن العهد القديم وقد أدى غياب هذا المفهوم
 وهــــو مــــا يتنــــافى مــــع العصــــمة, موصــــومة بالآثــــام والخطايــــا, وجــــاءت صــــورتهم مشــــوهة

لالهـــم القــدوة الأخلاقيـــة تتحقــق مــن خ, كأصـــحاب رســالات ســـماوية, للأنبيــاءالواجبــة 
  .والدينية

  نقد ابن حزم لروايات الآباء: −أ  
عـــــلى الجانـــــب الأخلاقـــــي لهـــــذه  ركـــــز ابـــــن حـــــزم في تناولـــــه النقـــــدي لروايـــــات الآبـــــاء

ومــــدى انســــجامها الــــداخلي أو , وعــــلى مــــدى منطقيتهــــا وتوافقهــــا مــــع العقــــل, الروايــــات
                                                              

المتنبئ الكاذب يمكنه أن يجري المعجـزات أيضًـا, وأنـه لا يوجـد فـرق واضـح بيـنهما, في العهـد القـديم, 
إذا قــام نبــي في وســطك, نبــي أو حــالم > ٣ – ١: ١٣في التثنيــة  واســتدل بــالفقرات المنســوبة لموســى 

: لتــذهب وراء حلــماً, وأعطــاك آيــة أو أعجوبــة, ولــو حــدثت الآيــة أو الأعجوبــة التــي كلمــك عنهــ ا قــائلاً
آلهـــة أخـــرى لم تعرفهـــا وتعبـــدها فـــلا تســـمع لكـــلام ذلـــك النبـــي, أو الحـــالم ذلـــك الحلـــم لأن الـــرب إلهكـــم 

..انظــر: اســبينوزا, <يمتحــنكم لكــي يعلــم, هــل تحبــون الــرب إلهكــم مــن كــل قلــوبكم ومــن كــل أنفســكم
 .  ١٤٨رسالة في اللاهوت والسياسة, ص 

 . ٢٧٢مدكور, دراسات في العقيدة, ص ) د.عبد الحميد عبدالمنعم ١(
 . ٥٤) محمد علي الصابوني, النبوة والأنبياء, ص ٢(
 . ٢٧٣) د.عبد الحميد مدكور, دراسات في العقيدة, ص ٣(
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, التــــي وقعــــت فيهــــا هــــذه الروايــــات, كــــما ركــــز عــــلى الأخطــــاء الحســــابية, الــــذاتي تناقضــــها
  بالإضافة إلى دراستها من الناحية التاريخية.

  :  نقد الأخلاقيال – ١
وشرط , تعـد الـدعوة إلى الفضــائل الأخلاقيـة مـن اللــوازم الأساسـية للـوحي الإلهــي

قدســـية الكتـــاب تســـتنتج مـــن > يقـــول اســـبينوزا: ,أســـاسي للإقـــرار بقدســـية الكتـــب المنزلـــة
يمكــن البرهنــة عليــه إلا بالكتــاب نفســه;  وهــو مــا لا, الحقــة فحســب إلى الفضــيلة, دعوتــه

  .)١(<يرتكز على حكم مسبق فإن الحكم بقدسيته, فإن لم يتم ذلك
بــالقبول أو  للحكــم عليهــا امعيــارً  ولهــذا فــإن ابــن حــزم يعتــبر مــدى أخلاقيــة الروايــة

في  فــإن الروايـــات ومــن ناحيـــة أخــرى, هــذا مـــن ناحيــة, اتحريفًــ أو اإن كانــت وحيًـــ ,بــالرد
للرؤيــة الإســلامية أنبيــاء  اوفقًــ بمــن يعتــبرهم ابــن حــزم −في جــزء منهــا−هـذا المقــام تتعلــق 
, المتحملـــين لأمانـــة تبليـــغ الرســـالات الســـماوية, فهـــم وســـطاء الـــوحي الإلهـــي معصـــومين

  في الأخلاق الكريمة. ولذلك لا بد وأن يكونوا القدوة والمثال والنموذج
لا > :في الآتي وتــتلخص وجهــة نظــر ابــن حــزم في مســألة وقــوع المعــاصي مــن الأنبيــاء

معصـية بعمـد لا صـغيرة ولا كبـيرة ...وهـذا قولنـا الـذي  أن يقع من نبي أصلاً يجوز البتة
: إنــه يقــع مــن الأنبيــاء الســهو ونقــول, ولا يحــل لأحــد أن يــدين بســواه, نــدين االله تعــالى بــه

والتقــرب بــه , يريـدون بــه وجــه االله تعـالى ,شيءـقصــد الــ اويقــع مــنهم أيضًـ, غــير قصـد عـن
نــه تعــالى لا يقــر عــلى شيء مــن هــذين الــوجهين أإلا , فيوافــق خــلاف مــراد االله تعــالى, منــه
ويظهــــــر عــــــز وجــــــل ذلــــــك , ولا بــــــد إثــــــر وقوعــــــه مــــــنهم, بــــــل ينــــــبههم عــــــلى ذلــــــك, أصــــــلاً
  .)٢(<لعباده

أمـر يتنـاقض مـع مهـامهم الموكلـة  بياء للكبائر والمعاصيوعلى هذا فإن ارتكاب الأن
ومـن  ,وهو أمر غـير منطقـي; لأن المفـترض أنهـم يـدعون إلى الأخـلاق والفضـيلة, إليهم

  في هذا المقام: أهم الروايات التي انتقدها ابن حزم
   بابنتيه −عليه السلام−رواية زنا لوط:  

                           
 . ٢٤٤) اسبينوزا, رسالة في اللاهوت والسياسة, ص ١(
 . ٦/  ٤) ابن حزم, الفصل, ٢(
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تـــتلخص في أن ابنتـــي لـــوط بعـــد و, ٢٩ – ١٥ :١٩د الروايـــة في ســـفر التكـــوين وتـــرِ 
يقـرران , وسـكناهم بالجبـل, نجاتهما مع والدهما مـن النقمـة التـي حلـت بسـدوم وعمـورة

أنهـما أنجبـا مـن زناهمـا مـع و,  حتـى يكـون لهـما نسـلاً, ويضـاجعانه, اأن يسقيا والدهما خمـرً 
  وعمون أبا العمونيين., مؤاب أبا المؤابيين, والدهما

ر الـــذي مـــن أجلـــه أقـــدمت الفتاتـــان عـــلى هـــذا الفعـــل غـــير أن المـــبر ويـــذكر ابـــن حـــزم
أتـرى , فهـذا كـلام أحمـق في غايـة الكـذب والـبرد> :يقـول ابـن حـزم, وغير معقـول منطقي

كــان انقطــع نســل ولــد آدم كلــه حتــى لم يبــق في الأرض أحــد يضــاجعهما? إن هــذا لعجــب 
عليــه −هــا لــوط والموضــع معــروف إلى اليــوم? لــيس في تلــك المغــارة التــي كــان في, فكيــف
لا يزيــد  إلا فرســخ واحــد −عليــه الســلام−مــع ابنتيــه وبــين قريــة ســكنى إبــراهيم  −الســلام

  .)١(<وهو ثلاثة أميال فقط
 اشريــدً  اابــن أخيــه طريــدً  −عليــه الســلام−كــما أنــه مــن غــير المعقــول أن يــترك إبــراهيم 

فات فليســـــت هـــــذه هـــــي صـــــ, وهـــــو عـــــلى مقربـــــة منـــــه, بـــــلا مـــــأوى في هـــــذه المغـــــارة افقـــــيرً 
  .)٢(الأنبياء
   عليه السلام−رواية أسر أبيمالك لسارة زوجة إبراهيم−:  

 وتـــــتلخص في أن إبـــــراهيم حيـــــنما دخـــــل أرض جـــــرار, )٢٠(تكـــــوين  د فيوهـــــي تـــــرِ 
إلا , فأخذها الملـك لـه, هايحتى ينجو إذا طمعوا ف ;وليست زوجته عى أن سارة أختهادَّ 

ويــبرر إبــراهيم موقفــه أمــام  ,ة إبــراهيم لــهإن لم يعــد زوجــ, يهــدده فيــه الــرب أنــه رأى حلــماً 
  .وليست بنت أمه, كما أنها أخته بنت أبيه, بأنه خاف منهم, الملك

 −عليـه السـلام−حيث إنهم يذكرون فيهـا أن إبـراهيم , وينكر ابن حزم هذه الرواية
أن أسر , ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــإن مــــا يؤكــــد كــــذب هــــذه الروايــــة, تــــزوج بأختــــه ابنــــة أبيــــه
إذ , وهـــي عجـــوز مســـنة بإقرارهـــا بلســـانها, بعـــد أن ولـــدت إســـحاق>ارة كـــان أبيمالـــك لســـ
ومـــن المحـــال أن , اوقـــد جـــاوزت تســـعين عامًـــ, فكيـــف بعـــد أن ولدتـــه, شرت بإســـحاقـبـــ

  .)٣(<اتكون في هذا السن تفتن ملكً 
                           

 . ٢٢٥/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٢٢٤صدر السابق, ص ) ابن حزم, الم٢(
 .  ٢٢٥) ابن حزم, المصدر السابق, ص ٣(
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 ة يعقوب من أخيه عيسو بركة إسحاقسرق:  
ب مـن ابنـه البكـر وتـتلخص في أن إسـحاق طلـ, ٢٧ :وترد الرواية في سفر التكـوين

تـــزين و, حتـــى يباركـــه قبـــل أن يمـــوت, اويصـــنع لـــه منـــه طعامًـــ, اعيســو أن يصـــيد لـــه صـــيدً 
وألبســـته ثيـــاب , ليحصـــل عـــلى البركـــة, ليعقـــوب أن يخـــدع أبـــاه رفقـــة أم عيســـو ويعقـــوب

ليسرــق بركــة , ثــم يخــدع يعقــوب والــده الضرــير, ووضــعت عليــه جلــود الجــديين, عيســو
  أخيه الأكبر.

, −عليـه السـلام−حزم نسبة الغش والخداع والكذب لنبـي االله يعقـوب وينتقد ابن 
فــأول ذلـك إطلاقهـم عـلى نبــي > ,والأكاذيـب, ويـرى أن هـذه الروايـة مــن قبيـل الخرافـات

وهــذا مبعــد عمــن فيــه خــير مــن أبنــاء , أنــه خــدع أبــاه وغشــه, −عليــه الســلام−االله يعقــوب 
...وثانية: وهـــــي االنبـــــي أيضًـــــ والأعـــــداء فكيـــــف مـــــن نبـــــي مـــــع أبيـــــه, النـــــاس مـــــع الكفـــــار

اش للأنبيــــاء علــــيهم إخبـــارهم أن بركــــة يعقــــوب مــــأخوذة بغــــش وخديعـــة وتخابــــث. وحــــ
وأعطـى نعمتـه عـلى , وثالثة: وهي إخبارهم أن االله تعالى أجرى حكمـه, السلام من هذا
إذ , −عليـــه الســـلام−ورابعـــة: أن إســـحاق , ش والخديعـــة وحـــاش الله مـــن هـــذاطريـــق الغـــ

فــــأي , لا ليعقــــوب وله دعــــا,خدعــــه ...إنــــما قصــــد بتلــــك البركــــة عيســــوبــــارك يعقــــوب إذ 
  . )١(<منفعة للخديعة ها هنا لو كان لهم عقل

  واية دخول يعقوب بليئة بغير زواجر  :  
وتـــــتلخص في أن يعقـــــوب خطـــــب راحيـــــل مـــــن خالـــــه , ٣ −٩ :٢٩تـــــرد في تكـــــوين 

وقـــد , ليئـــة وأدخلـــه عـــلى, إلا أن خالـــه خدعـــه, وخدمـــه مـــن أجلهـــا ســـبع ســـنوات, لابـــان
يـدخل عـلى ليئـة  −عليـه السـلام−التـي تجعـل النبـي يعقـوب , رفض ابن حزم هذه الرواية

في هـــذا الفصـــل آبـــدة >: يقـــول ابـــن حـــزم, وهـــو مـــا يتنـــافى مـــع عصـــمة الأنبيـــاء, بغـــير زواج
, فأدخلت عليه غيرهـا, تزوج راحيل −عليه السلام−; وهي إقرارهم أن يعقوب الدهر

, وهذا هو الزنـا بعينـه, ابنةوولد لها منه ستة ذكور و, بلا نكاح إلى جنبه <ليئة>فحصلت 
موســى وهــارون  −علــيهم الســلام−وقــد أعــاذ االله أنبيــاء, أخــذ امــرأة لم يتزوجهــا بخديعــة
وهذا يشهد أنها مـن توليـد زنـديق , مثل هذه الولادة وداوود وسليمان من أن يكونوا من

                           
 . ٢٢٨/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
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  .)١(<متلاعب بالديانات
   عليه السلام−بفضائح في بيت يعقوب الروايات المتعلقة− :  

والتـــــي , اعتـــــداء رؤببــــين عـــــلى بلهـــــة سريـــــة أبيــــه وأم أخويـــــه دان ونفثـــــالي مثــــل روايـــــة
وروايـــــــة اعتـــــــداء , ٤, ٣ :٤٩والإشـــــــارة إليهـــــــا في تكـــــــوين  ,٢٢ :٣٥وردت في تكـــــــوين 
  . ٣٤التي ترد في تكوين , ابنة يعقوب شكيم بن حمور على دينة

معـــاذ االله أن يخـــذل االله > ويقـــول:, وتفصـــيلاً وايـــات جملـــةوينكـــر ابـــن حـــزم هـــذه الر
  .)٢(<نبيه ولا يعصمه في حرمة امرأته و ابنته من هذه الفضائح

  يهودا وثمارا قصة:  
اعتــــزلهم , وتــــتلخص في أنــــه إثــــر بيــــع إخــــوة يوســــف لأخــــيهم, ٣٨وتــــرد في تكــــوين 

أن عـيرا تـزوج مـن و <,شـيلة >و <أونـان>و <عـيرا>وتزوج وأنجـب ثلاثـة أبنـاء هـم , يهوذا
ليحــي نســل , فـزوج يهــودا أرملــة ابنـه لابنــه الثــاني أونـان, فأماتــه الــرب اوكــان شريـرً , ثـمارا
, اعتزلهــا فعاقبــه الــرب وأماتــه, وأن هــذا الأخــير لــما علــم أن أبنــاءه لــن ينســبوا إليــه, أخيــه

  فأخبر ثمارا أن تلزم بيت أبيها حتى يكبر شيلة., وخاف يهوذا على ابنه الأخير
, وعلمــت ثــمارا بــذلك, وذهــب ليجــز غنمــه, بعــد زمــن طويــل ماتــت زوجــة يهــوذاو

وعـرض عليهـا يهـودا أن , وجلست لـه في الطريـق عـلى أنهـا زانيـة, فخلعت ثياب الأرامل
وجعلتـــــه يـــــرهن عنـــــدها خاتمـــــه وحزامـــــه , في مقابـــــل جـــــدي مـــــن الغـــــنم, يضـــــطجع معهـــــا
, قــد زنــت كنتــك ثــمارا :وقيــل ليهــوذا, وحبلــت منــه, حتــى يرســل إليهــا الجــدي, وعصــاه
: وأنجبـت منـه تؤمـان, عـدل عـن حرقهـا, فلما عرف أنـه هـو مـن حملـت منـه, فأمر بحرقها

  فارص وزارح.
هـذا الكـلام عـار وفضـيحة مكذوبـة وكـذب >: قـائلاً, ويصف ابن حزم هذه الرواية

فأمـــا العـــار فالـــذي ذكـــر عـــن يهـــوذا مـــن طلبـــه الزنـــا بـــامرأة لقيهـــا في , فـــاحش مفـــرط القـــبح
فلــما علــم أنــه صــاحب , ثــم جــوره بــالحكم عليهــا بــالحرق, اريــق عــلى أن يعطيهــا جــديً الط
قــــد بــــرهن ابــــن حــــزم عــــلى تلفيــــق هــــذه و. )٣(<أســــقط الحكــــم عــــن نفســــه وعنهــــا, الخصــــلة

                           
 . ٢٣١) ابن حزم, المصدر السابق, ص ١(
 . ٢٣٤/  ١) ابن حزم, الفصل, ٢(
 . ٢٣٨) المصدر السابق, ص ٣(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٧١

  على معطيات التوراة نفسها. امعتمدً , الرواية من خلال عملية حسابية طويلة
التــي اعتــزل اللحظــة –ســف لــه حيــث توصــل إلى أن المــدة الفاصــلة بــين بيــع إخــوة يو

اثنـان , صرـوبـين دخـول يعقـوب مـع بنيـه و ذراريهـم إلى مـ –فيها يهوذا عن إخوته وتـزوج
ال الممتنــــع أن يكــــون يهــــوذا تــــزوج وخــــلال هــــذه الفــــترة مــــن المحــــ ,فقــــط اشرون عامًـــــوعــــ
ثـم وُلـِد لأحـدهما ابنـان دخـلا معـه  وأنجب منها توأمين وزنا بثمار وتزوج ولداه أنجبو
ولا سـبيل إليـه , بشرـولا يمكن البتة في طبيعـة الـ, وهذا محال ممتنع لا خفاء به>, صرـ مإلى

  .)١(<بوجه من الوجوه في الجبلة والبنية
لأنهــم ينصــون عــلى نســبة داوود  ;ومــن ناحيــة أخــرى يــرفض ابــن حــزم هــذه الروايــة

تلــك  فجعلــوا الرســولين الفاضــلين مولــودين مــن>, لفــارص −علــيهما الســلام−وســليمان 
  .)٢(<راجعين إلى ولادة الزنا, الولادة الخبيثة

وهـــو رغبـــة  إلى الســـبب وراء تلفيـــق هـــذه القصـــة ويشـــير الســـموأل بـــن يحـــي المغـــربي
حتـى , −عليـه السـلام− الذي وضع هذه التـوراة أن ينـال مـن نسـب داوود عزرا الهاروني

ويظـــل , داوودي بليبعـــد عـــودتهم مـــن الســـبي البـــا, لا يتـــولى علـــيهم في الدولـــة الثانيـــة لهـــم
, فأضــــــاف في التــــــوراة فصــــــلين طــــــاعنين في نســــــب داوود>في الهــــــارونيين  االأمــــــر محصــــــورً 

  .)٣(<قصة ثامار :والأخرى, : قصة بنات لوطحدهماأ
ما , ة تقر بالنبوة وتنسب إلى الأنبياءمَّ وتاالله ما رأيت أُ >وفي النهاية يقول ابن حزم: 

  .)٤(<ينسبه هؤلاء الأنذال
  الحسابية: الأخطاء – ٢

ينطلق ابن حزم في نقـده للأخطـاء الحسـابية مـن منطلـق أن الـوحي لا بـد وأن يكـون 
التـي  لـذلك يعلـق عـلى النصـوص; وبديهياته الأوليـة ا مع العقلمتفقً  من أي نقص اخاليً 

                           
ه لهـــذه . وقـــد اســـتخدم اســـبينوزا حجـــة ابـــن حـــزم الســـابقة, في نقـــد٢٤١/  ١) ابـــن حـــزم, الفصـــل, ١(

 .٢٨٦وزا, رسالة في اللاهوت .., ص الرواية .قارن: اسبين
  . ٢٣٨/  ١) السابق, ٢(
فــراس الســواح, آرام دمشــق  وانظــر أيضًــا: . ١٥٢ – ١٥١ل بــن يحــي, إفحــام اليهــود, ص وأ) الســم٣(

 . ٥٢م. ص ١٩٩٥وإسرائيل في التاريخ والتاريخ التوراتي, دار علاء الدين, 
 . ٢٣٩/  ١) ابن حزم, الفصل, ٤(
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وهـذا خطـأ في الحسـاب تعـالى االله عـن أن >: بعبارات مـن قبيـل تحتوي على تلك الأخطاء
  .)١(عليه السلام<−أن يخطئ فيه موسى أو , يخطئ في الحساب

وليســت هــذه صــفة االله , الــذي عمــل لهــم التــوراة كــان ضــعيف البصــارة بالحســاب>
−ومعـــاذ االله أن يكـــذب موســـى , واالله خـــالق الحســـاب ومعلمـــه عبـــاده>, )٢(<عـــز وجـــل
لكـل مـن لـه أدنـى فهـم  افوضح يقينـً, أو يخطئ فيما أوحى االله تعالى إليه به −عليه السلام
, ولا مـن إخبـار نبـي أنهـا ليسـت مـن عنـد االله تعـالى كما أن أمس قبل اليوم ,ايقينً  اوحً وض

فــيما لا  ولا يخطــئ, ولا مــن عمــل مــن يحســن الحســاب, ولا مــن تــأليف عــالم يتقــي الكــذب
  .)٣(<يخطئ فيه صبي يحسن الجمع والطرح والقسمة والتسمية

 فانمع رواية الطو −عليه السلام− تناقض أعمار أسلاف نوح:  
عمـــر متوشـــالح جـــد نـــوح  )٢٧ – ٢٥ :٥(تحـــدد الروايـــة الـــواردة في ســـفر التكـــوين 

د وبعــد مــا ولــ, منهــا مئــة وســبع وثمانــين قبــل أن يولــد لامــك ,بتســعمائة وتســع وســتين ســنة
وأن لامــك حيــنما ولــد لــه نــوح كــان عمــره مائــة واثنــين , لامــك ســبع مائــة واثنتــين وثمانــين

, اوستين عامًـ امر متوشالح حين ولادة نوح ثلاثمائة وتسعً إذن فقد كان ع, اوثمانين عامً 
  عام. ٦٠٠مات متوشالح عن  حينما مات افوجب من هذا ضرورة أن نوحً 

فقــــد حــــدثت , ٧وتتنــــاقض هــــذه المعطيــــات مــــع معطيــــات روايــــة الطوفــــان تكــــوين 
فوجـب >مـن حيـاة نـوح  ٦٠٠حادثة الطوفان في اليـوم السـابع مـن الشـهر الثـاني مـن سـنة 

وأنـه فيهـا مـات قبـل , هذا ضرورة لا محيد عنها أن متوشالح بن حنوك دخل السفينةمن 
  .)٤(<خروجهم منها بشهرين غير ثلاثة أيام

وزوجتـــــه وبنـــــوه وزوجـــــاتهم  إلا أن الروايـــــة تؤكـــــد أنـــــه لم يـــــدخل الســـــفينة إلا نـــــوح
 وهــم, فإمــا أن يكــون قــد غــرق, ) كــما تؤكــد أنــه لم يــنج إنسيــ مــن الطوفــان٧ :٧(تكــوين 

, فيكــون دخــل الســفينة وإمــا أنــه لم يغــرق, وأنــه اســتوفى الســتمائة عــام قطعــوا أنــه لم يغــرق
ولا  سيـكـما أن الروايـة تـذكر أنـه لم يـنج إنـ, والروايـة تقطـع بعـدم دخولـه السـفينة كـما سـبق

                           
 . ٢٤٢) السابق, ص ١(
 . ٢٤٣/  ١) ابن حزم, الفصل, ٢(
 . ٢١٦) المصدر السابق, ص ٣(
 . ٢١٠) المصدر السابق, ص ٤(
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فــلاح الكــذب , ولا بــد لمتوشــالح مــن أحــد هــذه الوجــوه الثلاثــة>خــارج الســفينة  حيــوان
  .)١(<م ضرورةفي نقل توراته البحت
 ٢(٣١, ٣٠, ٢٩الواردة في التكوين , الخطأ في حساب ولادات أبناء يعقوب(. 
  الخطأ في حساب نسل يعقوب من ليئة: 

أبنـــــاء يعقــــوب وبنــــي بنيـــــه  ١٥ – ٨ :٤٦حيــــث تســــمي الروايـــــة الــــواردة في تكــــوين 
بيـنما , فمجمـوعهم اثنـان وثلاثـون وتقع الرواية في خطأ حسابي, صرـالداخلين معه إلى م

  .)٣(ثلاثون تذكر الرواية أن مجموعهم ثلاثة و
يـــــث إن نســـــل يعقـــــوب مـــــن ليئـــــة اثنـــــان ح, كـــــما تقـــــع الروايـــــة في خطـــــأ حســـــابي آخـــــر

, فيكـــون مجمـــوعهم ســـبعين ا وســـبعونونســـله مـــن راحيـــل وزلفـــى وبلهـــة ثلاثًـــ, ثلاثـــونو
فــإذا أســقطت , لأن المجتمــع مــن الأعــداد المــذكورة تســعة وســتون ;هــذا خطــأ فــاحشو>

 ,سـتة وسـتون :وهـو يقـول بقـى سـبع وسـتون, مصرـمنهم ولدي يوسف اللذين ولد له ب
  .)٤(<فهذه كذبة ثانية, فجميع الداخلين معه إلى مصر سبعون :ثم قال ,فهذه كذبة
  الآباء: لروايات نبوءات نقد تاريخي − ٣

  :* لعنة نوح لكنعان 
وكــان بنــو > :ص الحــاليالروايــة في الــنو, ٢٧ – ١٨ :٩وتــرد تلــك الروايــة في تكــوين 
هـــؤلاء , هـــو أبـــو كنعـــان وحـــام, ســـاما وحامـــا و يافـــث ;نـــوح الـــذين خرجـــوا مـــن الفلـــك

وغـرس  اوابتدأ نوح يكون فلاحً  ,من هؤلاء تشعبت كل الأرضو ,الثلاثة هم بنو نوح
, صر حـام أبـو كنعـان عـورة أبيـهـفأب ,وشرب من الخمر فسكر وتعرى داخل خبائه, اكرمً 

ووضــــعاه عــــلى أكتــــافهما ومشــــيا إلى , يافــــث الــــرداءو, فأخــــذ ســــام اوأخــــبر أخويــــه خارجًــــ
فلـما اسـتيقظ  ,بصرا عـورة أبـيهماـفلـم يـ ,ووجهاهمـا إلى الـوراء, وسترا عـورة أبـيهما, الوراء

! عبـــد العبيـــد يكـــون ملعـــون كنعـــان>فقـــال , علـــم مافعـــل بـــه ابنـــه الصـــغير, نـــوح مـــن خمـــره
, ليفـــتح االله ليافـــث ,لهـــم اكنعـــان عبـــدً  ولـــيكن ,مبـــارك الـــرب إله ســـام> :وقـــال <,لإخوتـــه

                           
 . ٢١١) المصدر السابق, ١(
 . ٢٣٦/  ١) انظر: ابن حزم, الفصل, ٢(
 . ٢٤٢) انظر: المصدر السابق, ص ٣(
 ) المصدر السابق, نفس الصفحة.٤(
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  .<لهم اوليكن كنعان عبدً , فيسكن في مساكن سام
ومـــــن المـــــرجح أن تكـــــون ترجمـــــة ســـــعديا , والنســـــخة التـــــي اعتمـــــد عليهـــــا ابـــــن حـــــزم

  .)١(لإخوته االذي يصير عبدً , تجعل اللعنة على أبي كنعان, الفيومي
احات ليتتبــع صــدق هــذه الروايــات التاريخيــة في بــاقي الإصــح يســتقرئ ابــن حــزمو

 ă١٠ففـي التكـوين , فيلاحظ أن الروايـات التاريخيـة تكـذب هـذه النبـوءة, االنبوءة تاريخي: 
الـذين كانـت لهـم السـيطرة والغلبـة خاصـة النمـرود , تذكر الروايات نسل حام, ٢٠ – ٦
صرايم وفــوط وكنعــان ...وكــوش ولــد نمــرود الــذي ابتــدأ يكــون ـكــوش ومــ :وبنــو حــام>

الــذي كــان جبــار صــيد أمــام الــرب ...وكــان ابتــداء مملكتــه بابــل وأرك , الأرض في اجبــارً 
, ورحوبـوت, من تلك الأرض خـرج أشـور وبنـي نينـوي ,في أرض شنعار, وأكد وكلنة
  .<وكالح .., عير

...وإذ وصـف أن , وحصـل مـن هـذا الخـبر تكـذيب نـوح في خـبره> :يقـول ابـن حـزم
  .)٢(<وعلى بنيهم, ني كنعانعلى إخوة ب اولد أبي كنعان صاروا ملوكً 

 نبوءة الرب لإبراهيم بعودة الجيل الرابع إلى كنعان:  
ــ> :١٦ – ١٣ :١٥تــرد تلــك النبــوءة في تكــوين   اأن نســلك ســيكون غريبًــ ااعلــم يقينً

ثـم الأمـة التـي يسـتعبدون , فيـذلونهم أربعمائـة سـنة ويُستعبدون لهـم, في أرضٍ ليست لهم
, تمضي إلى آبائــك بســلامـوأمــا أنــت فــ ,ون بــأملاك جزيلــةوبعــد ذلــك يخرجــ, لهــا أنــا أدينهــا

وفي الجيــل الرابــع يرجعــون إلى هــا هنــا لأن ذنــب الأمــوريين لــيس  ,وتــدفن بشــيبة صــالحة
  .<إلى الآن كاملاً

    :في الآتي, ويتركز نقد ابن حزم لهذه النبوءة
بنـــي فـــإن الجيـــل الأول مـــن , الجيــل الرابـــع لـــيس هـــو الجيـــل الـــذي عـــاد إلى الشـــام –١

 :والجيــل الثــاني هــم, −علــيهم الســلام−هــم إســحاق وإخوتــه , −عليــه الســلام−إبــراهيم 
, وأولاد عيســــو, أولاد يعقــــوب :والجيــــل الثالــــث هــــم, وبنــــو أعمامهــــما, يعقــــوب وعيســــو

                           
. والجـدير بالـذكر أن سـعديا أضـاف إلى كنعـان كلمـة  ٢٢١ – ٢١١/  ١الفصـل,  ) انظر: ابن حزم,١(

مـع السـياق, إذا أضـيفت هـذه أبو, في هذا النص, مبررًا ذلك بأن المعنى يكون مستقيماً أكثر, و متماشـيًا 
 .٢٧اتجاهات نقد العهد القديم, ص  . انظر: د.محمد خليفة حسن, د. أحمد هويدي,الكلمة

 . ٢١٢/  ١سابق, ) المصدر ال٢(
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إلى  وهــــم الــــداخلون مــــع جــــدهم يعقــــوب, والجيــــل الرابــــع هــــم أولاد هــــؤلاء المــــذكورين
 ,وإجمــاعهم كلهــم بــلا خــلاف مــن أحــد مــنهم, لا الخــارجون منهــا بــنص تــوراتهم>صر ـمــ

وإجمــاعهم كلهــم الجيــل الســادس مــن أبنــاء إبــراهيم , وإنــما رجــع إلى الشــام بــنص تــوراتهم
  .)١(<... وحاش الله من أن يكذب في خبره

 ,ثـم خـروجهم منهـا, صر أربعمائـة عـامـكما أن التنبؤ بتعذيب بنـي إسرائيـل في مـ – ٢
−مبــاشرة حتــى زمــن خــروج موســى  −الســلام عليــه−يجعــل بــدء التعــذيب بعــد يوســف 

 – ٦ :١وهذا يتنـاقض مـع الروايـات التاريخيـة الـواردة في (سـفر الخـروج  ,−عليه السلام
وأمـــــا بنـــــو إسرائيـــــل فـــــأثمروا  ,ومـــــات يوســـــف وكـــــل إخوتـــــه وجميـــــع ذلـــــك الجيـــــل> )١١

ثــم قــام ملــك جديــد عــلى , وامــتلأت الأرض مــنهم, اجــدً  اوتوالــدوا ونمــوا وكثــروا كثــيرً 
 ,فقــال لشــعبه: هــوذا بنــو إسرائيــل شــعب أكثــر وأعظــم منــا ,صر لم يكــن يعــرف يوســفـمــ

, لــــــئلا ينمــــــو فيكــــــون إذا حــــــدثت حــــــرب أنهــــــم ينضــــــمون إلى أعــــــدائنا; هلــــــم نحتــــــال لهــــــم
    .)٢(<ويصعدون من الأرض, ويحاربوننا
تتنـــــاقض مـــــع مجمـــــوع أعـــــمار , للنبـــــوءة اوفقًـــــ صرـمـــــدة بقـــــاء بنـــــي إسرائيـــــل في مـــــ – ٣
فـــإن قهـــاث بـــن لاوي بـــن يعقـــوب والـــد , مـــع موســـى حتـــى وقـــت الخـــروج, االـــداخلين لهـــ
وجــــده  صر مــــع أبيــــه لاويـودخــــل مــــ, كــــان ممــــن ولــــد بالشــــام وهــــو جــــد موســــى عمــــران
وأن عمـر ابنـه , وأن عمر قهاث هذا حسب رواية التوراة مائـة وثلاثـة وثلاثـون ,يعقوب
صر ثمانــون ـه مــن مــكــما أن عمــر موســى حــين خروجــ ,اوثلاثــون عامًــ مائــة و ســبع عمــران
مصر مــن ـوهــذه كانــت مــدتهم بــ, فــالمجتمع مــن هــذا العــدد كلــه ثلاثمائــة و خمســون <اعامًــ

  .)٣(<فأين الأربعمائة سنة?, على هذا الحساب, يوم دخلوها إلى أن خرجوا منها
مـــــن خـــــلال الروايـــــات  مصرـبـــــ بقـــــاء بنـــــي إسرائيـــــل يحـــــاول ابـــــن حـــــزم تحديـــــد مـــــدةو
فــإذا كــان يوســف قــد دخــل عــلى فرعــون ابــن , بــأعمار الآبــاء والنصــوص المتعلقــة التاريخيــة
ثــم بــدأت , ثــم كانــت ســنين الخصــب ســبع ســنيين, بعــد خروجــه مــن الســجن ثلاثــين ســنة

                           
 . ٢١٣/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 ) انظر: المصدر السابق, نفس الصفحة.٢(
 . ٢١٤) المصدر السابق, ٣(
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فليوسـف حينئـذٍ , صر بعـد سـنتين مـن سـنين الجـوعـودخل يعقوب وبنـوه مـ, سنين الجوع
فصـح > )٢٦ :٥٠شرة أعوام (تكوين ـيوسف عن مائة وع ثم مات, تسع و ثلاثون سنة

كانــــت إحــــدى , −عليــــه الســــلام−صر إلى أن مــــات يوســــف ـأن مــــدتهم منــــذ أن دخلــــوا مــــ
ولا بــد , أربعــون ســنة يســقط منهــافالبــاقي مائــة ســنة وســت و ,وســبعين ســنة فقــط ولا بــد

ولم نجـــد مـــن ذلـــك إلا عمـــر , إخـــوة يوســـف بعـــده بـــنص تـــوراتهم مـــدة بقـــاء مـــن بقـــي مـــن
فعــاش بعــد  , يوســف ثلاثــة أعــوام أو أربعــةكــان بزيــد عــلى, لاوي فقــط عــلى نــص التــوراة
 فالبـــاقي مائـــة ســـنة, تســـقط ولا بـــد مـــن هـــذا العـــدد, فقـــط اشرين عامًــــيوســـف ثلاثـــة و عـــ
, هذه مدة عذابهم واستخدامهم واستعبادهم على أبعـد الأعـداد, شرون سنةـعوثلاث و
    .)١(<فأين الأربعمائة سنة ?!., وقد تكون أقل

    :للأرض من النيل إلى الفراتإبراهيم  * نبوءة تمليك نسل
 :قـائلاً, افي ذلك اليوم قطع الرب مع أبـرام ميثاقًـ> ١٨ :١٥وترد النبوءة في تكوين 
  .<نهر الفرات, من نهر مصر إلى النهر الكبير, لنسلك أعطي هذه الأرض

فــما ملكــوا قــط مــن نهــر > :ويؤكــد ابــن حــزم أن الواقــع التــاريخي يكــذب هــذه النبــوءة
وذلـك مـن موقـع النيـل إلى قـرب بيـت , فما فوقه اشرة أيام منه شبرً ـنحو عولا على , صرـم

, وغــــزة ثــــم رفــــح, ضرـوالحــــ, الصــــحاري المشــــهورة الممتــــدة وفي هــــذه المســــافة, المقــــدس
وتـذيقهم الأمـرين إلى  طوال مـدة دولـتهم التي لم تزل تحاربهم, شراةـوعسقلان وجبال ال
بـل بـين آخـر حـوز بنـي , شرة أيـام منـهـولا عـ, ولا ملكوا قط من الفرات, انقضاء دولتهم
 <سرينـقـــــ>فيهـــــا  اإلـــــيهم نحـــــو تســـــعين فرســـــخً , إلى أقـــــرب مكـــــان مـــــن الفـــــرات, إسرائيـــــل
التـــــي لم يـــــزل أهلهـــــا , وصـــــيدا, وصـــــور, ثـــــم دمشـــــق, التـــــي لم يقربـــــوا منهـــــا قـــــط, وحمـــــص
, ونصـــــوص كتـــــبهم, بـــــإقرارهم, ويســـــومونهم الخســـــف طـــــول مـــــدة دولـــــتهم, يحـــــاربونهم
 افكيـف في تسـعين فرسـخً , ز وجل أن يخلف وعده في قدر دقيقة من سرابهوحاش الله ع

  .)٢(<في الشمال ونحوها في الجنوب
 النبوءات حول يعقوب وعيسو:  

                           
 . ٢١٥/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٢١٨) المصدر السابق, ٢(
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بأنهـــا ســـتنجب , )٢٦ – ١٩ :٢٥وهمـــا نبوءتـــان إحـــداهما لزوجـــة إســـحاق (تكـــوين 
فولـــــدت عيســـــو ثـــــم , وأن الكبـــــير ســـــيخدم الصـــــغير, أحـــــدهما أكـــــبر مـــــن الآخـــــر, تـــــوأمين
  لذلك سُمي يعقوب., بعقب أخيه اممسكً , حسب الرواية وأن الأخير نزل, يعقوب

ب هـــــذه تكـــــذِّ  )٣٣الـــــواردة في (تكـــــوين  ويؤكـــــد ابـــــن حـــــزم أن الروايـــــات التاريخيـــــة
لم تخــدم قــط بنــي  وأن بنــي عيســو, لأخيــه يعقــوب الم يخضــع أبــدً  وتؤكــد أن عيســو, النبــوءة
 وفـــق الروايـــة لـــه اعيســـو خضـــوعً  هفـــإن يعقـــوب يســـجد لأخيـــ بـــل عـــلى العكـــس, يعقـــوب

  .)١(ويخاطبه بعبارات تذلل
لم تـزل أيـديهم عـلى > لروايـات العهـد القـديم اوفقًـ وهـم الآدوميـون كما أن بنو عيسو

أو يكونـون عـلى , إمـا يتملكـون علـيهم, أقفاء بني إسرائيل من أول دولـتهم إلى انقطاعهـا
  . )٢(<دولتهم بني عيسولم يملكوا قط أيام  وأن بني إسرائيل, السواء معهم

ليســتعبد لــك > :)٢٩ :٢٧إســحاق ليعقــوب (تكــوين  كانــت نبــوءة والنبــوءة الثانيــة
أمــا الشــق <, وليســجد لــك بنــو أمــك, لإخوتــك اكــن ســيدً  ,وتســجد لــك قبائــل, شــعوب

هــــــــوذا بــــــــلا دســــــــم الأرض يكــــــــون > )٤٠ – ٣٩ :٣١تكــــــــوين ( الثــــــــاني المتعلــــــــق بعيســــــــو
ولكـن يكـون , ولأخيـك تسـتعبد, وبسـيفك تعـيش ,وبلا ندى السماء من فـوق ,مسكنك

  .<حين تجمح أنك تكسر نيره عن عنقك
ولا , واالله مــــا خــــدمت الأمــــم قــــط يعقــــوب ولا بنيــــه بعــــده> :قــــائلاً يعلــــق ابــــن حــــزم
بـل بنـو , ولا له بنو أبيه, ولا سجد لهم, ولا كانوا موالي إخوتهم, خضعت لهم الشعوب

, وهـــــم خضــــعوا للشـــــعوب قـــــديماً , كـــــل أمــــةوفي , في كـــــل بلــــدة خـــــدموا الأمــــم, إسرائيــــل
  .)٣(<وبعدها في أيام دولتهم اوحديثً 
بـــإقرار  وكـــذلك ملـــك بنـــو عيســـو, مـــوالي يعقـــوب وبنيـــه فـــما نـــرى عيســـو وبنيـــه إلا>

قبـل أن , وعمـون وبنو لوط ميراثهم بمؤاب شراةـوهي جبال ال, بساعير توراتهم ميراثم
ثـم لم يزالـوا يتغلبـون عــلى , بـدهرٍ طويـلوالأردن , يملـك بنـو إسرائيـل مـيراثهم بفلسـطين

                           
 . ٢٢٦) المصدر السابق, ١(
 . ١٧: ٢٨.وانظر: أخبار الأيام  ٢٢٧/  ١) ابن حزم, الفصل, ٢(
 السابق, نفس الصفحة. ) المصدر٣(
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ومـــا ملـــك بنــــو , بـــإقرار كتـــبهم, طـــول دولـــة بنــــي إسرائيـــل, أو يســـاوونهم, بنـــي إسرائيـــل
, وعــمان بســاعير ومــؤاب في مــيراثهم, بــإقرار كتــبهم وبنــي لــوط إسرائيــل قــط بنــي عيســو
  .)١(<بعد هلاك دولة بني إسرائيل

وهو إحساس بنـي إسرائيـل , لنبوءاتويشير ابن حزم إلى السبب وراء تلفيق هذه ا
إلى إطـــلاق , وتغلـــب الأمـــم علـــيهم, حيـــث دفعـــتهم الهـــزائم المســـتمرة, بالصـــغار والذلـــة

, فــــإنهم ينتظــــرون مــــن العــــودة, واعلمــــوا أن كــــل أمــــة أدبــــرت>, تلــــك النبــــوءات الكاذبــــة
  .)٢(<ويمنون أنفسهم من الرجعة بمثل ما يمني به بنو إسرائيل أنفسهم

 فرايمنبوءة يعقوب لإ:  
نسي ـمــ ;وتتعلــق بمباركــة يعقــوب لولــدي يوســف, ٢٠ – ١٣ :٤٨د في التكــوين تــرِ 
عـــلى رأس ابـــن يوســـف الصـــغير  –عـــلى غـــير المعتـــاد− يـــده اليمنـــى حيـــث وضـــع, وإفـــرايم
ــ, نسيـسرى عــلى رأس الكبــير مـــواليــ, إفــرايم بــأن المفــترض أن يضــع  ره يوســفوحيــنما ذكَّ

وأنـه سـيكون لمنسيـ شـعب , أنـه يـدرك ذلـك قـوبأخـبره يع يـده اليمنـى عـلى رأس الكبـير
  .من الأمم اونسله يكون جمهورً  سيكون أكثر منه إلا أن إفرايم الصغير, كثير
  :في الآتي, لهذه النبوءة التاريخي يتركز نقد ابن حزمو
, نسي إذ دخلــوا إلى الشــامـيـذكر ابــن حـزم أنــه يـرد في ســفر يشــوع أن عـدد بنــي مـ – ١

اثنـين وخمسـين ألـف  −حينئـذ− نسيـفبيـنما كـان عـدد بنـي مـ, إفـرايمكان أكثر من عدد بنـي 
  .)٣(وخمسمائة اكان اثنين وثلاثين ألفً  فإن عدد بني إفرايم, سبعمائةمقاتل و
وأربعـة , نسيـيروي سفر القضاة أنه ملك بني إسرائيل أربعـة ملـوك مـن بنـي مـ – ٢

بنـي إفـرايم اثنـين وأربعـين قتـل مـن , وأن يفتاح بن جلعاد مـن بنـي منسيـ, من بني إفرايم
  .)٤(ألف مقاتل حتى كاد أن يستأصلهم

                           
 . ٢٣٠) المصدر السابق, ١(
 . ٢٣٠) المصدر السابق, ٢(
. و لم نجـد هـذا الـنص في سـفر يشـوع, في النسـخة الحاليـة مـن  ٢٤٥/  ١) انظر: ابن حـزم, الفصـل, ٣(

أن عدد الخـارجين للحـرب مـن عشرـين سـنة مـن سـبط  ٣٥, ٣٣: ١العهد القديم, ويرد في سفر العدد 
 ألفًا وخمسمائة, وأن الخارجين للحرب من سبط منسي اثنان وثلاثون ألفًا ومئتان. إفرايم أربعون

 . ٧ – ٤: ١٢) انظر: المصدر السابق, نفس الصفحة, وانظر: سفر القضاة ٤(
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واتصـلت , نسي خمسـة ملـوكـأنه قد ولي إسرائيل من بنـي مـ ورد في سفر الملوك – ٣
فلـم يملـك مـنهم إلا ملكـان كانـت مـدتهما سـتة  أمـا بنـي إفـرايم, ااثنـين عامًـدولـتهم مائـة و
  هم المنسيين.  ,وكان أقوى من ملك إسرائيل, فقط اشرين عامً ـوع

 نبوءة يعقوب ليهوذا:  
ومُشـترع مـن بـين رجليـه حتـى , لا يزول قضيب من يهـوذا> ١٠ :٤٩ترد في تكوين 
ويشــــير ابــــن حــــزم إلى أن الواقــــع التــــاريخي <, ولــــه يكــــون خضــــوع شــــعوب, يــــأتي شــــيلون

, صر لمملكــــة يهــــوذاـحيــــث انقطــــع ملــــك يهــــوذا بعــــد غــــزو بخــــت نــــ, يكــــذب هــــذه النبــــوءة
, خصرةـوهــذا كــذب قــد انقطعــت مــن ولــد يهــوذا المــ> :يقــول ابــن حــزم ,هــاواســتيلائه علي

انقطــع الملــك مــن و, الــذي هــو رجــاؤهم ولم يــأت المبعــوث, وانقطعــت مــن نســله القــواد
, إلا مــدة يســيرة صر منــذ أزيــد مــن ألــف عــام وخمســمائة عــامـولــد يهــوذا مــن عهــد بخــت نــ

  . )١(<وهي مدة زربائيل بن صلثائيل فقط
  بتشريد لاوي وشمعوننبوءة يعقوب:  

لا , في مجلسـهماسـيفوهما آلات ظلـم , شمعون ولاوي أخوان> ٨ −٥ :٤٩وترد في 
, ملعون غضـبهما, لأنهما في غضبهما عرقبا ثور ;فسي بمجمعهما لا تتحد كرامتيـتدخل ن
  .<وأفرقهما في إسرائيل, فإنه قاسٍ أقسمهما في يعقوب وسخطهما فإنه شديد

, تؤكده الشـواهد التاريخيـة في العهـد القـديم هذه النبوءة أن نصف و يشير ابن حزم
تكذبـــه الروايـــات التاريخيـــة فقـــد تبـــدد بنـــي لاوي بـــين بنـــي إسرائيـــل  إلا أن نصـــفها الآخـــر

بـل كـانوا مجتمعـين في البلـد الـذي وقـع لهـم كسـائر , أما بنو شمعون فلا> )٧ :١٨يشوع (
لــيس إنــذار النبــوة ممــا >كاذبــة; لأنــه ولكــن ابــن حــزم يؤكــد أن النبــوءة بأكملهــا  ,الأســباط

ــــ, ويصــــدق في أخـــرى يكـــذب في قصـــة اب القاعـــدين عــــلى وهــــذه صـــفات إنـــذارات الحسَُّ
  .)٢(<ومن لا عقل له, طرق النساء

   :نقد رينان لروايات الآباء −ب 
 بـإزاء روايـات الآبـاء عصر الحـديثـفي الـ انقسم الباحثون في مجال نقد العهد القـديم

                           
 . ٢٤٥/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٢٤٦) السابق, ص ٢(

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٠

دون إرجـاع  في روايـات الآبـاء اتجاه يذهب إلى وجود عناصر تاريخية ;اتإلى ثلاثة اتجاه
و يــذهب , واتجــاه متشــدد يــرفض تلــك الروايــات ,هــذه الروايــات إلى فــترة تاريخيــة محــددة

ولا , خالية مـن أي مسـحة تاريخيـة, ليست سوى قصص أسطورية إلى أن روايات الآباء
فذهب , بين الاتجاهين اوسطً  اقد اتخذ موقفً ف أما الاتجاه الأخير ,تتمتع بأي سند تاريخي
  .)١(وأخرى تاريخية في هذه الروايات, إلى وجود عناصر أسطورية

تحــــتم  التــــاريخأن هنــــاك صــــلة قويــــة بــــين الأســــطورة وواعتــــبر هــــذا الاتجــــاه الأخــــير 
فــــلا تعنــــي عبــــارة  ,كمصــــدر للــــمادة التاريخيــــة, ضرورة الاســــتفادة مــــن الــــمادة الأســــطورية

ولكنهــــا تعنــــي في المقــــام , ورية خلــــو هــــذه الفــــترات مــــن التــــاريخ الــــواقعيالحقــــب الأســــط
بــما يناســب , والوصــف الأســطوري للأحــداث التاريخيــة, الاعــتماد عــلى الأســطورة الأول

  .)٢(القديمة في تلك الحقبة البناء العقلي للإنسان
, ائقأن التاريخ لا بد له وأن يسـتخلص الحقـ>فعلى الرغم من تأكيده على  أما رينان

الأسـطورة هـي >وأن , )٣(<التـي تـرد ضـمن هـذه الأسـاطير, بقدر الإمكـان مـن المعطيـات
  .)٤(<تاريخ العصور التي لم تعرف الكتابة

حيث اعتـبر , واعتبرها أسطورية في مجملها, فقد تشدد في موقفه من روايات الآباء
التـــي تمـــت صـــياغتها في , إلى الأســـاطير البابليـــة الحرانيـــة, تعـــود في مجملهـــا, مادتهـــا الأوليـــة
وذلـــك أثنـــاء , التـــي تنفـــر مـــن الأســـطورية, عـــلى نحـــو يـــتلاءم مـــع العقليـــة العبريـــة, حـــاران

التـــي نزحـــوا إليهـــا مـــن صـــحراء شـــبه , الوجـــود الأول للقبائـــل الســـامية عـــلى أراضي بابـــل
  .)٥(الجزيرة

, وقــايين, لامــك :في تلــك الروايــات مثــل حيــث تتشــابه أســماء آبــاء مــا قبــل الطوفــان
                           

 . ٤٨ – ٤٦لتوراتي, ص ) انظر: فراس السواح, آرام دمشق وإسرائيل في التاريخ والتاريخ ا١(
ون ئ) انظـــــر: د.محمـــــد خليفـــــة حســـــن, الأســـــطورة و التـــــاريخ في الـــــتراث الشرـــــقي القـــــديم, دار الشـــــ٢(

 . ٢٣م, ص ١٩٨٨, ١الثقافية, بغداد, ط
(٣) RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , HISTOIRE ET LÉGEND , 
ARTICLE DE LA REVUE DES DEUX MONDES , PART ١ ,P١٣ . 
(٤) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE DISRAËL , ١٩ \ ١ . 

وانظـر: إسرائيـل ولفنسـون, تـاريخ  . ٧٥ \١ , RENAN , HISTOIRE…, OP.CIT) انظـر: ٥(
  . ٧, ص ١م, ط ١٩٣٩اللغات السامية, مطبعة الاعتماد, القاهرة 
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  .)١(مع أسماء ملوك بابل في الأساطير البابلية, وهابيل
ومؤســـس  البطـــل الصـــياد )٩ – ٨ :١٠أســـطورة النمـــرود الكلدانيـــة (تكـــوين  اأيضًـــ
كـذلك أســطورة و, مــن دائـرة خرافـات العمالقــة البابليـة −كــما يؤكـد رينـان−مسـتقاة , بابـل
, والتوراتيــة توحيديــة, فعــلى الــرغم مــن أن أســطورة الطوفــان البابليــة وثنيــة, )٢(الطوفــان

  :مثل, تؤكد تأثر الأخيرة بالأولى, إلا أن هناك قواسم مشتركة
  الرب باب السفينة عقب دخول نوح ومن معه. غلق – ١
  ندم الإله و بكائه على إفناء البشر. – ٢
   .)٣(تقديم الذبيحة في نهاية الطوفان  – ٣

ومـن أهـم , بـاء بـمادة وفـيرةويعتقد رينان أن الأساطير البابلية قد زودت قصص الآ
 ,شخصــية أبــرام الجــد العــبري بــمادة قصصــية الأســاطير البابليــة الشخصــيات التــي زودتهــا

ملـك أور الـذي أطلقـوا عليـه الاسـم  )أورهـام(بأسـطورة , فقد ارتبط سكان بـادان آرام>
و آبــاء في  املوكًــ <أور>حيــث كــان ملـوك <, Le père – Orham )أورهـام –الأب (

  .نفس الوقت
مــــــع مــــــا قدمتــــــه  ايتوافــــــق تمامًــــــ مــــــا قدمــــــه المــــــأثور العــــــبري بصــــــدد هــــــذه الشخصــــــيةو

إلى أن شـهرة الأب  حيث تشـير تلـك الأسـاطير, عن شخصية إبراهام الأسطورة البابلية
بقـــــرابين  التـــــي تقـــــدم للآلهـــــة, القـــــرابين البشرـــــية تعـــــود إلى أنـــــه أول مـــــن اســـــتبدل أورهـــــام
  .)٤(<الأكباش

                           
(١) RENAN , HISTOIRE …, ٧٥ \ ١ .  

 . ٣٦ر العهد القديم, ص وانظر: د.محمد خليفة حسن, مدخل نقدي إلى أسفا
(٢) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ٥٢٨\ ٢ . 

 – REV.A.HSAYCE , THE HIGHER CRITICISM …, IBID , P١١٤ ) انظـر:٣(
.و هنــــاك وجهــــة نظــــر  ١٩٢ – ١٦١وانظــــر أيضًــــا: فــــراس الســــواح, مغــــامرة العقــــل الأولى, ص  ١١٧

لــدى شــعوب كثــيرة, ومتنوعــة, يــدفع إلى  أخــرى لــدى البــاحثين, وهــو أن تكــرر ظهــور فكــرة الطوفــان
الاعتقــاد, أن هــذه الروايــات تــروي أحــداثًا تاريخيــة, وقعــت في أزمــان ســحيقة, قبــل التــاريخ المكتــوب, 
وترســـخت في تـــاريخ البشرـــ, وعـــبر عنهـــا كـــل شـــعب بأســـلوبه الخـــاص. انظـــر: فـــراس الســـواح, نفـــس 

 .  ١٥٥المرجع, ص 
(٤ ) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,٧٥\١. 
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التــي , هــو الشخصــية الحقيقيــة هــذا يــل للاعتقــاد بــأن أورهــاميشــير رينــان إلى أنــه يمو
  . )١(وبعض السمات الشخصية بالاسم زودت قصة إبراهيم العبرية
التـــي حملهـــا العبريـــون معهـــم مـــن , أن تلـــك الروايـــات الأســـطورية إلى ويشـــير رينـــان
 ,صر التـدوينـحتـى جـاء عـ, القـرون طويلـة جـدă  ظلـت في الإطـار الشـفوي, بابل القديمـة

حيــث بــدأت مملكــة  ,)٢(ق.م٩٩٢بعــد انقســام مملكــة إسرائيــل عقــب وفــاة الملــك ســليمان 
ـــ ;متعـــددة الأصـــول تـــدوين الـــذكريات القديمـــة الشـــمال وجمـــع , عليهـــا مـــن الضـــياع اخوفً

, اسـتعان فيـه بالأسـاطير البابليـة القديمـة, في مؤلـف واحـد المؤلف الشمالي قصص الآباء
مـــن الزاويـــة  وتلـــك الروايـــات, ويعقـــوب وبنيـــه, إســـحق ;لتشـــكيل الســـيرة الذاتيـــة للآبـــاء

  .)٣(ليست سوى حشد من الأباطيل, بحسب رينان, التاريخية
لخدمـة أهـداف مجتمعـه  ;حـاول تطويعهـا نهاودوَّ  والمؤلف الذي جمع تلك الروايات

أن بعــــض تلــــك الروايـــات تقــــدس الأمــــاكن المقدســــة  لــــذلك فإنــــه مـــن الملاحــــظ ;الشـــمالي
كـــما أنـــه نســـب في تلـــك , وغيرهـــا كبيـــت إيـــل ;جـــودة في المملكـــة الشـــماليةالمو الإسرائيليـــة

                           
 . ٧٦ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , p) انظر: ١(
) فقـــد انقســـمت المملكـــة الموحـــدة بعـــد وفـــاة الملـــك ســـليمان, إلى مملكتـــين, المملكـــة الجنوبيـــة, مملكـــة ٢(

يهــودا, يحكمهــا رحبعــام, ابــن الملــك ســليمان, والمملكــة الشــمالية حكمهــا, القائــد الــذي انفصــل بالقبائــل 
وكــان الســبب وراء هــذا الانشــقاق, خلفيــة  ,ام ابــن ســليمان, وهــو يربعــامالإسرائيليــة, عــن حكــم رحبعــ

تاريخية طويلة, حيث لم يولي الملك سليمان اهتمامًا, بالقبائل الشمالية, كـما اهـتم بالقـدس, وقبيلـة يهـودا, 
فقد انصب اهتمامه على بناء, وتعمـير الجنـوب, والقـدس عـلى وجـه الخصـوص, دون الجـزء الشـمالي مـن 

بعـد أن سـألوا  ة, خاصـة, ممـا ألـب عليـه تلـك القبائـل, وانتهـزوا فرصـة وفاتـه وانفصـلوا بالمملكـالمملكة
رحبعـــام إن كـــان سيســـتمر عـــلى سياســـة والـــده, فـــأخبرهم أنـــه ســـيتمر عـــلى نفـــس المنـــوال (الملـــوك الأول 

خفـف إن أباك قسـى نيرنـا, وأمـا أنـت ف أتى يربعام وكل جماعة إسرائيل, وكلموا رحبعام قائلين:>)١٢
اذهبــوا إلى  :الآن مــن عبوديــة أبيــك القاســية, ومــن نــيره الثقيــل الــذي جعلــه علينــا, فنخــدمك, فقــال لهــم

: أبي ثقــل  ,ثلاثــة أيــام أيضًــا, وارجعــوا إليَّ  فــذهب الشــعب ...فأجــاب الملــك الشــعب بقســاوة ...قــائلاً
عــــد انفصــــال يربعــــام وب ,<أبي أدبكــــم بالســــياط, وأن أؤدبكــــم بالعقــــارب ,نــــيركم وأنــــا أزيــــد عــــلى نــــيركم

مــن المملكــة حــاول أن يقــيم أمــاكن مقدســة, عــلى غــرار معبــد القــدس فأعــاد إلى مكــانيين  بــالجزء الشــمالي
مقدســـين في الشـــمال مكـــانتهما وهمـــا بيـــت إيـــل وبيـــت دان, وأقـــام بهـــما معبـــدين وجعـــل عاصـــمة مملكتـــه 

  (انظر: شكيم.
 RICHARD FRIEDMAN , WHO WROTE THE BIBLE? New York: Perennial 
Library, ١٩٨٩, p٤٧ – ٤٢. 
(٣) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ٤٤٢\٢ . 
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المكـونين للمملكـة , عشرةـإلى أسلاف القبائل الـ, الروايات كل الأشياء الجميلة والحسنة
التـــي تمثـــل , حـــاول أن ينـــال مـــن أســـلاف قبيلـــة يهـــودا وعـــلى العكـــس مـــن ذلـــك, الشـــمالية

  الأخلاقية إليهم.والسوءات  بنسبة الفضائح المملكة الجنوبية
أكــبر  −نسيـومــ والــد إفــرايم− ويــرى رينــان أن هــذا هــو الســبب وراء تمجيــد يوســف

, )١(ومنحـــه البركـــات الأكثـــر حميميـــة, نسيـوتفضـــيل إفـــرايم عـــلى أخيـــه مـــ, قبائـــل الشـــمال
 كــما أن عاصــمة يربعــام, حيــث إن إفــرايم كــان هــو الســبط الــذي خــرج منــه الملــك يربعــام

ــ بــل إن لفظــة إفــرايم, عــلى جبــل إفــرايمكانــت نــابلس التــي تقــع  عــلى , اكانــت تطلــق أحيانً
  .)٢(مملكة إسرائيل ككل

في تلــك الروايــات عــلى أنــه الراعــي  −أحــد أســباط مملكــة الشــمال –كــما يظهــر رؤبــين 
ويوصيهم بطرحه في البئـر (تكـوين , والذي ينهر إخوته عن قتل يوسف, لأخيه يوسف
٣()٢٢ – ٢١ :٣٧(.  
يقــول رينــان: , ل مــن رمــوز مملكــة يهــودايـْـول المؤلــف الشــمالي النَّ في مقابــل ذلــك حــاو

فقــد , مـن الصــعب ألا نستشــعر نيـة ســيئة مــن طـرف المؤلــف تجــاه يهـودا في أســطورة تمــارا>
على أنها نتاج خطف إحدى , أسرة هذا البطريارك −عن عمد−قدم مؤلف هذا المصدر 

  . )٤(<ع الجرائمبجميع أنوا جعلها ملطخةو, )٣٨:٢الكنعانيات (تكوين 
ويعيـد صـياغة  سيظهر مؤلف مـن مملكـة يهـودا إلى أنه في وقت لاحق ثم يشير رينان

عــــلى نحــــوٍ ينســــب فيــــه المجــــد والرفعــــة لرمــــوز مملكتــــه , الــــتراث المشــــترك بــــين المملكتــــين
في فقــرات  فيظهــر يهــوذا في ســياق قصــة يوســف, ة الشــماليةه رمــوز المملكــويشــوِّ  الجنوبيــة

أنــــه  –وهــــي الفقــــرات التــــي تعــــود للمؤلــــف الجنــــوبي– )٢٧− ٢٦ :٣٧أخــــرى (تكــــوين 
مــن رؤبــين في النصــوص التــي تعــود للمصــدر  بــدلاً , الأخ الــذي أنقــذ يوســف مــن المــوت

  الشمالي.
ونبـوءات دوام , يضع على لسان يعقوب البركة ليهوذا −اأيضً −نجد هذا المؤلف و

                           
(١) RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , OP.CIT , ١٩\١ . 

 . ٥٧) ريتشارد إليوت فريدمان, من كتب التوراة ?, ص ٢(
(٣) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, OP.CIT , ٤٤٧\٢. 
(٤ ) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE…, OP.CIT , P ٤٤٨ . 
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تعديــــه عــــلى  :مثــــل ;شــــنيعة وفي المقابــــل يلصــــق بــــرؤبين تهــــماً ), ٨, ١ :٤٩تكــــوين (ملكــــه 
يصــــوغ مؤلــــف مملكــــة , وهكــــذا, خوتــــهإوأم  ,باعتدائــــه عــــلى بلهــــة سريــــة أبيــــه, شرف أبيــــه

  .)١(على نحوٍ يلائم أفكاره ورؤاه اللاهوتية والعِرقية, يهودا قصص الآباء
فــــإن , صراعات بــــين يعقــــوب وعيســــوـأمــــا بالنســــبة للروايــــات التــــي تتحــــدث عــــن الــــ

والحيـــــاة  قـــــد مـــــال نحـــــو الاســـــتقرار العـــــام في مملكـــــة إسرائيـــــلرينـــــان يشـــــير إلى أن الفكـــــر 
في وجهـة −فحقيقـة هـذا الصرـاع , عـلى صـياغة تلـك الروايـات وهو ما انعكـس, النظامية
ولهـــذا الســـبب , والإنســـان الـــبري الصـــياد, ضريـصراع بـــين الإنســـان الحــــالـــ –نظـــر رينـــان

دون أن , عيســـو تظهـــر تلـــك الروايـــات التـــي تتحـــدث عـــن خـــداع يعقـــوب لأبيـــه و أخيـــه
  .)٢(له اتوجه لومً 

, مــع تغيــير أســماء الشخصـــيات, ثــم يشــير رينــان إلى ظــاهرة تكــرار بعــض الروايــات
, مثل رواية أسر سارة زوجة إبراهيم ;وتقديمها في سياق مختلف, الإبقاء عليها اوأحيانً 

ومــــرة مــــن قبــــل أبيمالــــك ملــــك جــــرار , )٢٠ − ١٤: ١٢مــــرة مــــن قبــــل فرعــــون (تكــــوين 
  .)٢٠(تكوين 

, ومايليهــــا) ٢٩ :٢٥ثــــم تكــــرار هــــذه الروايــــة مــــع إســــحق و زوجــــه رفقــــة (تكــــوين 
, هــم نفـــس أبطــال قصــة إســحق أبيمالــك ملــك جـــيرار والغريــب أن أبطــال قصــة إبــراهيم

                           
  . ٥٥٤ – ٤٤٨ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P) انظر: ١(

وعـــلى نفـــس النحـــو, يفسرـــ نقـــاد العهـــد القـــديم, قصـــة اعتـــداء شـــكيم عـــلى دينـــة ابنـــة يعقـــوب, حيـــث أن 
شــكيم هــي إحــدى أهــم مــدن مملكــة الشــمال, والتــي أسســها رحبعــام, بعــد انفصــاله, عــن يهــودا, حيــث 

ف, تشــويه صــورة تلــك المدينــة, بتلفيــق تلــك الروايــة . انظــر: ريتشــارد فريــدمان, مــن كتــب حــاول المؤلــ
  . ٥٧التوراة ?, ص 

والجـــدير بالـــذكر أن تلـــك الروايـــات التـــي أشـــار رينـــان إلى أســـطوريتها وتلفيقهـــا, هـــي نفســـها الروايـــات 
  ية, والأخلاقية والمنطقية.التي انتقدها ابن حزم من قبل, وأكد خرافيتها, وتهافتها من الناحية التاريخ

  . RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, P٤٤٩) انظر: ٢(
ويقــدم نقــاد العهــد القــديم تفســيرات أخــرى لهــذه الروايــات, التــي تتحــدث عــن صراع يعقــوب وعيســو 

فمـــــن المعـــــروف أن الإدوميـــــين, إحـــــدى الشـــــعوب المجـــــاورة لإسرائيـــــل, والتـــــي  وخـــــداع يعقـــــوب لـــــه.
), ولهــــذا نســــج مؤلــــف ٣: ٣٢دة, تعــــود بالأصــــل إلى عيســــو (تكــــوين خاضــــت معهــــا صراعــــات متعــــد

روايات الآباء قصصًا أسطورية, تصور غلبة يعقوب رمز مملكـة إسرائيـل عـلى عيسـو, رمـز الإدوميـين. 
, وكــذلك: فــراس الســواح, آرام دمشــق ٦٠ – ٥٩انظــر: ريتشــارد فريــدمان, مــن كتــب التــوراة ?, ص 

  بن حزم بصدد المصداقية التاريخية لهذه الروايات ..و قارن مع ا ٥٢, ٤٠وإسرائيل, ص 

o b e i k a n d l . c o m



 ١٨٥

ممـا يـدل أننـا أمـام , ايزيد على ستين عامً  رغم أننا أمام فارق زمني, رئيس جيشه وفيكول
  .ة لإسحقومر مرةً لإبراهيم نُسِبت قصة واحدة
الـذي أتـى دوره بعـد الصـياغة المزدوجـة  بأن المقُمَّش فسر رينان هذه التكراراتـوي

 −إلى جنب اجنبً − جمع روايات الآباء من المصادر المختلفة الشمالية والجنوبية للروايات
والتنـاقض الواضـح  الأمر الـذي نشـأ عنـه التكـرار, قصي إحدى تلك الرواياتـدون أن يُ 
  .)١(اتفي هذه الرواي
ــــــ−يشــــــير رينــــــان و إلى أن المخطــــــط الأولي  –مــــــن تبنيــــــه للمفهــــــوم التطــــــوري اانطلاقً

ــ لقصــص الآبــاء الأســطورية ăعــلى الــرغم مــن أنــه كــان ينطــوي عــلى , اكــان في بدايتــه لا ديني
  .ل يهوا لإسرائيلفكرة تفضي

الـــــذي ينتمـــــي لـــــدائرة أنبيـــــاء الشـــــمال في القـــــرن العـــــاشر قبـــــل  إلا أن المؤلـــــف الشـــــمالي
عـــلى ســـبيل −فأصـــبح  ,بالصـــبغة الدينيـــة الخالصـــة, هـــو مـــن صـــبغ هـــذه الروايـــات, لمـــيلادا
مـــــن دائـــــرة  −بـــــرأي رينـــــان−والمقتـــــبس , في روايـــــة إبـــــراهيم قربـــــان الابـــــن البكـــــر −المثـــــال

  عظيم الشأن. ادينيă  فعلاً, الأساطير البابلية
ليهـــوا  وبنـــى, ومؤســـس عبـــادة يهـــوا, محـــور اليهويـــة الدينيـــة بـــذلك وأصـــبح إبـــراهيم

  .)٢()١٨, ٤ :١٣مذابح في كل مكان (تكوين 
فـإن هنـاك بعــض  ,وهـذه الروايـات, وإذا كـان رينـان قـد قطـع بأسـطورية هـذه الفـترة

الـذي , W.F.ALLBRIGHT مثـل أولبرايـت, في مجال نقد العهد القديم, الباحثين
ريخيـة تؤكـد وجـود بعـض العنـاصر التا, دلل على أن نتائج البحث الأركيولوجي الحديثة

  الحقيقية في هذه الروايات.
والمســـــائل , حيـــــث وجـــــد في تفاصـــــيل قصـــــص الآبـــــاء بعـــــض العـــــادات الاجتماعيـــــة

التــي يمكــن إرجاعهــا , ونمــط مــن الحيــاة الاجتماعيــة, وبعــض أســماء الأعــلام, تشريعيةـالــ
لوجـود مـا يقابلهـا في ثقافـة الشرـق  انظـرً , إلى النصف الأول من الألف الثاني قبل الميلاد

                           
وسـيأتي تفصـيل دور المقمـش, ,  . ٦٩٦ \ ٣ , ٥٢٥ \ ٢ ,… RENAN , HISTOIRE ) انظـر:١(

  وعملية تقميش الروايات, في الفصل المتعلق, بالنقد المصدري, في موضعه من هذا البحث .
 . ٥٣٠ , ٤٤٢ \٢ ,… RENAN , HISTOIRE) انظر: ٢(
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  .خلال العصر البرونزي الوسيط, قديمال
التـــــي ورد ذكرهـــــا في النصـــــوص  كـــــما أشـــــار إلى أن الآبـــــاء ينتمـــــون لجماعـــــة الخـــــابيرو

, والتـي كانـت تعـيش عـلى هـامش المـدن, منذ أواخر الألف الثالـث قبـل المـيلاد, الرافدية
  .)١(شرائح الاجتماعية الهامشيةـمن ال, شتى اوتضم أخلاطً 

  
oÖ^nÖ]<ovf¹]]æ…<Væ<tæ†¤]<l^èá^ÃßÒ<Ùç}V< <

صر ـتبــدأ بحــال بنــي إسرائيــل في مــ, اتلــك الروايــات فــترة تاريخيــة طويلــة جــدă  تتنــاول
 ,شريدهم عــلى يــد الفرعــون الجديــدـواضــطهادهم وتــ, بعــد وفــاة يوســف بفــترة مــن الــزمن

و إرســـــال الـــــرب لـــــه , ونشـــــأته في بيـــــت فرعـــــون −عليـــــه الســـــلام−ثـــــم تبـــــدأ قصـــــة موســـــى 
هـروب بنـي إسرائيـل إلى و, وأحـداث الخـروج, صرـني إسرائيـل مـن مـلفرعون لإخراج ب

وتشــمل , وتنتهــي بوفــاة موســى وهــارون قبــل الــدخول لكنعــان, وأحــوالهم فيهــا, ســيناء
ثــــم تبــــدأ روايــــات دخــــول بنــــي , تلــــك الروايــــات إصــــحاحات الخــــروج والعــــدد والتثنيــــة

  .)٢(ضاةمن إصحاحات سفر الق او بعضً , وتشمل سفر يشوع, إسرائيل لكنعان
   :نقد ابن حزم −أ 

  :وقد تركز نقد ابن حزم لتلك الروايات في الآتي
  :الخروج )٣(معجزات روايات – ١

                           
زيــد مــن التفاصــيل انظــر: د. أحمــد هويــدي, تــاريخ الآبــاء وديــانتهم, رؤيــة نقديــة في ضــوء نظريــة ) لم١(

, ٢١٥ – ٢٠٠م, ص ٢٠٠٠, ينـاير ١, العـدد ٦٠مصادر التوراة, مقال بمجلة كلية الآداب, المجلـد 
 . ٤٨وكذلك: فراس السواح, آرام ودمشق وإسرائيل, ص 

 . ٨٥ – ٧٩, ص ٦٥ – ٥٥ئيل, ص ) انظر: فراس السواح, آرام دمشق وإسرا٢(
ـــا: وجـــده ـاســـم فاعـــل مـــن الإعجـــاز, تقـــول أعجـــزه الـــ ) والمعجـــزة لغـــةً:٣( شيء فاتـــه ولم يدركـــه, وفلانً

والمعجـزة , عاجزًا أو صيره عاجزًا . ومعجزة النبي مـا أعجـز بـه الخصـم عنـد التحـدي, والهـاء للمبالغـة
لا يتبــع قــوانين الطبيعــة المعروفــة, وهــو حــدث فعــلاً أو حــدثً  تعنــي: Miracleفي اللغــات الأوروبيــة 

أبو البقاء الكفوي, الكليات معجم في المصـطلحات والفـروق اللغويـة,  انظر: عجيب ومثير للدهشة.
م . ص ١٩٩٣ −هــــ ١٤١٣تحقيـــق: د.عـــدنان درويـــش, ومحمـــد المضرـــي, مؤسســـة الرســـالة, بـــيروت, 

  .وانظر: ١٤٩
 OXFORD ADVANCED DICTIONARY , OXFORD UNIVERSITY PRESS , 

١٩٧٤ ,P ٥٣٩.  
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شر مـــــن ســـــفر ـوتشـــــغل تلـــــك الروايـــــات الإصـــــحاحات مـــــن الســـــابع إلى الحـــــادي عـــــ
جــا ليُخر, ويــتلخص مضــمونها في أن الـرب أرســل موســى وهـارون إلى فرعــون, الخـروج

وأن هــارون ألقــى عصــاه , وتعــذيبهم, اســتعباد فرعــون لهــم بعــد, صرـبنــي إسرائيــل مــن مــ
ـــــ ففعلـــــوا كـــــما فعـــــل  فـــــدعا فرعـــــون الحكـــــماء والســـــحرة, )١(اأمـــــام فرعـــــون فتحولـــــت ثعبانً

شــدد الــرب و ,ولكــن عصــا هــارون ابتلعــت عصــيهم, وصــارت عصــيهم ثعــابين, هــارون
  .لب فرعون فرفض إطلاق بني إسرائيلعلى ق

فحـول مـاء النهـر بعصـاه إلى , موسـى أمـام فرعـونثم توالت العجائب التـي أتـى بهـا 
ثـــم فعـــل ســـحرة , ومـــات الســـمك في النهـــر, وأنتنـــت صر إلى دمـوتحولـــت كـــل ميـــاه مـــ, دم

  .امصر كذلك أيضً 
, وفعـل العرافـون كـذلك بسـحرهم, فكانـت ضربـة الضـفادع, ضرباتـثم توالت الـ

                                                              
أمــــــا التعريــــــف الاصــــــطلاحي للمعجــــــزة في دائــــــرة الثقافــــــة الإســــــلامية فقــــــد اختلــــــف بحســــــب موقــــــف 

مـــا يكـــون واقعًـــا مـــن االله تعـــالى حقيقـــةً أو > الاتجاهـــات المختلفـــة منهـــا. فالمعتزلـــة يعرفـــون المعجـــز: بأنـــه
المعجــز فيــه, وأن يتعــذر عــلى العبــاد فعــل تقــديرًا, وأن يكــون مــا تنــتقض بــه العــادة المختصــة بمــن أظهــر 

. القــاضي عبــد <مثلــه في جنســه أو صــفته, وأن يكــون مختصًــا بمــن يــدعي النبــوة عــلى طريــق التصــديق لــه
أمــا الأشــاعرة فنظــرًا لأنهــم وســعوا  .١٩٩/  ١٥الجبــار المعتــزلي, المغنــي في أبــواب التوحيــد و العــدل, 
الأوليــاء, و الســحر, فقــد جــاء تعــريفهم, واضــعًا شرط  دائــرة المعجــزة أو خــرق العــادة لتشــمل: كرامــة

ي: بأنهــا التحــدي للنبــي ليكــون فارقًــا بــين خــرق العــادة للنبــي, و خرقهــا لغــيره, فيعرفهــا الإمــام الجــوين
متحــــدى بهــــا, تظهــــر عــــلى وفــــق الــــدعوى, لا تتقــــدم عــــلى الــــدعوى, لا تظهــــر  فعــــل االله, خارقــــة للعــــادة
هـــــ), الإرشــــاد إلى قواطــــع الأدلــــة في أصــــول الاعتقــــاد, ٤٧٨ني (ت . أبــــو المعــــالي الجــــوي<مكذبــــة للنبــــي

  . ٢٦١م . ص ١٩٨٥ −هـ ١٤٠٥تحقيق: أسعد تميم, مؤسسة الكتب الثقافية, لبنان, 
والجــــدير بالــــذكر أن لفظــــة معجــــزة لم تــــرد بــــذاتها في العهــــد القــــديم, وإنــــما وردت تحــــت مســــمى عجيبــــة 

, <ئبي التــي أصـــنع فيهــا, وبعـــد ذلــك يطلقكـــمصر بكـــل عجــاـفأمــد يـــدي وأضرب مــ>)٣:٢٠(الخــروج 
).وأحيانًا كان يعبر عنها في العهد القديم, بالآيـات ٧٨:١١), والمزامير ٣:٥ووردت أيضًا في (يشوع 

SIGNS وهـي أحـداث فـوق طبيعيــة مثـيرة للدهشـة يحـدثها االله, لــيعلن عـن قوتـه وإراداتـه في مواقــف ,
إلا أن علــماء اليهــود قــد .٧٤ P.ENCYCLOAEDIA JUDAICA ,VOL١٢ معينــة . انظــر: 

 اســـتخدموا مصـــطلح المعجـــزة عنـــد حـــديثهم عـــما أســـماه العهـــد القـــديم بالأعاجيـــب, انظـــر: موســـى بـــن
  . ٣٩٦ميمون, دلالة الحائرين, ص 

إلى أن تلـك الفقـرات التـي  <مـن كتـب التـوراة>) والجدير بالذكر أن ريتشارد فريدمان يشير في كتابـه ١(
يــالمعجزات عــلى غــرار عصــا موســى مــن صــياغة الكهنــة الهــارونيين رغبــةً مــنهم  تجعــل عصــا هــارون تــأتي

ص  .في رفــع مكانــة هــارون الــذي ينتســبون إليــه, لتكــون مســاوية لمكانــة موســى انظــر: مــن كتــب التــوراة
١٦٠. 
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م ضربــــة ثــــ, ثــــم ضربــــة إهــــلاك ماشــــية فرعــــون, ثــــم ضربــــة الــــذباب, ثــــم ضربــــة البعــــوض
, ومواشـــيه, إهـــلاك الأبكـــار مـــن أبنـــاء فرعـــون ثـــمَّ , والظـــلام, والجـــراد, الـــدمامل والـــبرد
  .  وبهائمه
, بمعجــزة الخــروج الكــبرى وشــق البحــر لموســى تنتهــي سلســلة المعجــزات, اأخــيرً و

  .وجنوده وغرق فرعون
ه إلى نقــد قبــل الولــوج, مــن إلقــاء الضــوء عــلى آراء ابــن حــزم في المعجــزة ولابــد أولاً 

  لتلك الروايات في العهد القديم.
يمتنـع أن , شيء فيهـا تغيـيرـالتـي يحـدث في جـوهر الـ> :بأنهـا يعرف ابن حزم المعجزة

فأمــا الجــواهر فاختراعهــا  ,يقــوم بــه أحــد غــير االله تعــالى.. فــإن العــالم كلــه جــوهر وعــرض
االله  وهــو مــن العــدم إلى الوجــود فممتنــع غــير ممكــن البتــة لأحــد دون, مــن لــيس إلى أيــس

فمـــن ظهـــر عليـــه اخـــتراع جســـم كـــالماء النـــابع مـــن أصـــابع , مبتـــدئ العـــالم ومخترعـــه, تعـــالى
لا , فهـــي معجـــزة شـــاهدة مـــن االله تعـــالى لـــه بصـــحة نبوتـــه ,حضرة الجـــيشـبـــ, رســـول االله

وهــــــي , ذاتيــــــات وكــــــذلك إحالــــــة الأعــــــراض إلى جوهريــــــات, يمكــــــن غــــــير ذلــــــك أصــــــلاً
وإحيــاء , وحنــين الجــذع, ب العصــا حيــةوذلــك كقلــ, الفصــول التــي تؤخــذ مــن الأجنــاس
ومـــــا أشـــــبه , والبقـــــاء في النـــــار ســـــاعات لا تؤذيـــــه, االمـــــوتى الـــــذين رمـــــوا وصـــــاروا عظامًـــــ

  .)١(<ذلك
  لا ثالث لهما: في أمرين أي أن ابن حزم يحدد مفهوم المعجزة أو خرق العادة

  مثل اختراع الشيء من العدم., إحداث التغيير في جوهر الشيء – ١
  وإحياء الموتى., كقلب العصا حية, ة الأعراضوإحال – ٢

للأنبيــاء >وذلــك , موجــد العــالم وخالقــه, وهـي الأمــور التــي لا يــأتي بهــا إلا االله تعــالى
عـدا أمـر  تهم ...وبقى مـاشواهد لهم على صحة نبوَّ , فقط دون غيرهم −عليهم السلام−

ولا , لا مــن ســاحر, كعــلى الامتنــاع فــلا يجــوز البتــة وجــود ذلــ −علــيهم الســلام−الأنبيــاء 
  . )٢(<بوجهٍ من الوجوه, من صالح

                           
 . ١٤٥/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٩٩/  ٥) المصدر السابق, ٢(
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ــ افــابن حــزم يــرفض رفضًــ ăأو  )١(دخــول الســحر والكرامــة في نطــاق خــرق العــادة ابات
وأنهـم يُـرون , وإحالـة للطبـائع, ذهب قوم إلى أن السحر قلب للأعيان> :يقول, المعجزة

, الله عــــز وجــــل لهــــمعــــلى ســــبيل كرامــــة ا وأجــــازوا للصــــالحين, أعــــين النــــاس مــــا لا يــــرون
أنــــه لا  وجميــــع إحالــــة الطبــــائع ...وذهــــب أهــــل الحــــق وقلــــب الأعيــــان, اخــــتراع الأجســــام
ـــ أو لم  ســـواء تحـــدوا بـــذلك, لأنبيائـــه فقـــط إلا االله عـــز وجـــل ولا يحيـــل طبيعـــة, ايقلـــب عينً

                           
أنــه تعــالى > وقـف المعتزلــة, يقــول القـاضي عبــد الجبـار:) وموقـف ابــن حـزم بهــذا الصــدد يقـترب مــن م١(

إذا أجرى سنته وعادته أن يُظهِر المعجز للدلالة على الرسول, ويكون ذلـك مـن فعلـه تعـالى, حـالاً بعـد 
أن  ,حال, صار ظهوره لا على هذا الوجه كالشبهة فيما جرت به العادة, فيقع في الوهم عند ذلك أيضًـا

فيكــون ذلــك  ,لا عــلى طريقــة التصــديق, لكــن عــلى هــذا الوجــه الــذي ظهــر الآن مــا تقــدم أيضًــا إنــما ظهــر
أن تجــويز ظهــور المعجــزات عــلى الســحرة > .ويخلــص إلى:٢٢٥/ ١٥. المغنــي, <منفــرًا إن لم يكــن قادحًــا

. ويتفــق مــع هــذا الــرأي أيضًــا ابــن ٢٣٠/ ١٥المغنــي,  <والكهنــة يــنقض دلالــة المعجــزات عــلى النبــوات
ولا يصـح هــذا إلا  ,كــل مـن وجـد منـه المعجـز فهـو رسـول>فلاسـفة, يقـول ابـن رشـد: رشـد مـن دائـرة ال

أن يكون المعجز يدل عـلى الرسـالة نفسـها, وعـلى المرسـل ...وأنـه لـيس يظهـر هـذا الخـارق عـلى يـد أحـد 
محمـــود قاســـم, مكتبـــة د. . منـــاهج الأدلـــة في عقائـــد الملـــة, تحقيـــق:<مـــن الفاضـــلين إلا عـــلى يـــدي رســـول

كــما يتفــق مــع ابــن حــزم في هــذا الصــدد مــن دائــرة . ٢١٣ – ٢١٢م.ص ١٩٦٩, ٣صرــية, طالأنجلــو الم
ــا حتــى ينبــه >الثقافــة اليهوديــة مــع الــربي ســعديا الفيــومي, يقــول ســعديا:  الخــالق عــز وجــل لا يقلــب عينً

القـــوم عـــلى أنـــه ســـيقلبها, وســـبب ذلـــك ليصـــدقوا بنبيـــه, وأمـــا مـــن غـــير ســـبب فـــلا وجـــه لقلـــب شيء مـــن 
ات والاعتقــــادات, د.ن, د.ت, ص . الأمانــــ<ن لــــو اعتقــــدنا ذلــــك فســــدت علينــــا الحقــــائقلأ ;الأعيــــان
وعـــلى العكـــس مـــن هـــذا الموقـــف يـــأتي موقـــف الأشـــاعرة, والمتصـــوفة, ومعظـــم أهـــل الحـــديث,  .١٣١

ويتفق معهم ابن كمونـة اليهـودي. وقـد وسـع أصـحاب هـذا الاتجـاه دائـرة خـرق العـادة لتشـمل السـحر 
ين المعجــزة والكرامــة إلا في تســمية الأولى معجــزة لــدى صــدورها عــن الأنبيــاء, فــلا فــرق بــ, الكرامــةو

والثانية كرامة لدى صدورها عن الولي, والتحدي لصاحب المعجزة, أما صاحب الكرامة فيجتهد في 
احب الكرامة كتمانها, كما أن صاحب المعجزة مأمون من التبديل معصوم عن الكفر والمعصية, أما ص

أمـــا إذا ظهـــر خـــرق  . ١٧١انظـــر: عبـــد القـــاهر البغـــدادي, أصـــول الـــدين, ص  .يل حالـــهفـــلا يـــؤمن تبـــد
لا يمتنــــع أن يترقــــى >يقــــول الجــــويني:  العـــادة عــــلى يــــد الســــاحر أو الكــــاهن, فــــإنهم يســـمونه اســــتدراجًا.

الســاحر في الهــواء, و يتحلــق في جــو الســماء, ويســترق و يتــولج في الكــواء, ...ولا يمتنــع عقــلاً أن يفعــل 
رب تعـــالى عنـــد ارتيـــاد الســـاحر مـــا يســـتأثر بالاقتـــدار عليــه; فـــإن كـــل مـــا هـــو مقـــدور للعبـــد, فهـــو واقـــع الــ

  .٢٧١ – ٢٧٠الجويني, الإرشاد إلى قواطع الأدلة, ص  .<بقدرة االله تعالى عندنا
ونظــرًا لأن الفــروق مموهــة وغــير واضــحة بــين معجــزات الأنبيــاء, ومــا يصــدر عــن غــيرهم لــديهم, فقــد 

لاتجــاه الخــروج مــن هــذا المــأزق بــالنظر إلى حــال مــن يــأتي بــالمعجزة, فــإن كــان صــادقًا خــيرًا حــاول ذلــك ا
. انظر أبـو العـز الحنفـي, شرح الكاذب الفاسق فما يصدر عنه سحر تقيًا, فإن ما يصدر عنه معجزة, أما

 – ٨٩الطحاويـــة في العقيـــدة الســـلفية, تحقيـــق: أحمـــد محمـــد شـــاكر, مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة, د.ت ص 
.وانظر بصدد رأي ابن كمونة, تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث, دار  ٤٤٥ – ٤٤٢, وكذلك ص ٩٠

 .  ١٠الأنصار, القاهرة, د.ت, ص 
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  .)١(<يتحدوا
كرامــــة الصــــالحين لا و ,)٢(لا حقيقــــة لــــه و تخيــــيلاً فالســــحر لا يزيــــد عــــن كونــــه حــــيلاً

الممكنـــات التـــي علـــم االله تعـــالى أنهـــا >فهـــي تـــدخل في نطـــاق , دو كونهـــا إجابـــة للـــدعاءتعـــ
  .)٣(<ولا في المحال, تكون لا فيما علم االله تعالى أنه لا يكون

لكــــان , ولــــو كــــان الأمــــر عــــلى غــــير ذلــــك, فــــالمعجزة لا يــــأتي بهــــا إلا الأنبيــــاء>ولهــــذا 
وهـــذا , أولهـــم عـــن آخـــرهم, يـــع عبـــادهمـــن االله تعـــالى عـــلى جم اتلبيسًـــو, في الـــدين إشـــكالاً 

لـو أحـال >و ,)٤(<وإخبـاره بأنـه قـد بـين علينـا الرشـد مـن الغـي, خلاف وعـد االله تعـالى لنـا
   .)٥(<الساحر طبيعةً لكان لا فرق بينه وبين النبي

التــي نحــن  للروايــات وقــد انعكــس موقــف ابــن حــزم هــذا مــن المعجــزات عــلى نقــده
, تجعـــل الســـحرة يحولـــون العصـــيان إلى ثعـــابين −نـــاكـــما رأي−فروايـــات الخـــروج , بصـــددها

و ابــــن , باختصــــار يــــأتون بــــالمعجزات, وغيرهــــا, ويــــأتون بالضــــفادع, وميــــاه النهــــر إلى دم
مـــن جـــنس مـــا يـــأتي بـــه النبـــي  فلـــو قـــدر الســـحرة عـــلى شيء>حـــزم يـــرفض تلـــك الروايـــات 
اه بـــــازدراد عصـــــ ولـــــما انتفـــــع موســـــى, اوبـــــاب مـــــدعي النبـــــوة واحـــــدً  لكــــان بـــــاب الســـــحرة
و عــــلى , عصي حيـــاتـوقـــد قــــدروا عـــلى قلـــب الــــ, ولا بعجـــزهم عــــن البعـــوض, لعصـــيهم
علـــيهم , −عليـــه الســـلام−ولـــما كـــان لموســـى , وعـــلى المجـــيء بالضـــفادع, اإعـــادة الـــماء دمًـــ

  .)٦(<من أنه أعلم بذلك العمل منهم فقطبنبوته أكثر 
ة موسى مع فيما يتعلق بواقع, بالقصة القرآنية ويقارن ابن حزم تلك الروايات

 والحيل هو من قبيل التخييل, فالآيات القرآنية تؤكد أن ما وقع من السحرة, السحرة
r   q   p  on  m  l  k  j  i  h           ﴿ :قال تعالى, طبائعوال للأعيان اوليس قلبً 

y  x           w  v   u  ts﴾ وقال تعالى, )٦٩:(طه: ﴿  w   v  u  t      s  r

                           
 . ٩٩/  ٥) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ١٠٢/  ٥) انظر: السابق, ٢(
 . ١٠٨/ ٥) السابق, ٣(
 . ١٠٧) السابق, ٤(
 . ٧٩م, ص ١٩٩٠ازي السقا, دار الجيل, بيروت, ) ابن حزم, علم الكلام, تحقيق: د. أحمد حج٥(
 . ٢٤٨/  ١) ابن حزم, الفصل, ٦(
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  ØÙ     D   C  B  AE  H  G  F﴾ ١٢٢ – ١١٣ :(الأعراف( ,
  .)٦٦ :(طه﴾ N   M   Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  PO﴿ :وقال تعالى

عـــــلى  اوأن عصـــــاه صــــارت ثعبانًـــــ ,فــــأخبر عـــــز وجــــل أن الـــــذي عمــــل موســـــى حــــق>
فصــح أنــه تبــين ذلــك لكــل  )١٠٧ :(الأعــرف <فــإذا هــي ثعبــان مبــين>بقولــه تعــالى , الحقيقــة

الحـق وهـذا هـو , وأخبر أن الذي عمل السحرة إنما هـو إفـك و تخييـل وكيـد, امن رآه يقينً 
فصـــح أن فعـــل الســـحرة حيلـــة , لا في الكتـــاب المبـــدل المحـــرف, الـــذي تشـــهد بـــه العقـــول
, إذ لا يحيــــل الطبــــائع إلا خالقهــــا, وهــــذا الــــذي يصــــححه البرهــــان, مموهــــة لا حقيقــــة لهــــا
لا قـــولهم عمـــل الســـحرة مثـــل مـــا , بـــين الصـــدق والكـــذب اوفرقًـــ, وأنبيائـــه شـــهادةً لرســـله

  .)١(<على صدق قوله انً برها, عمل موسى في وقت تكليفه
 :قـــــائلاً التشـــــوش في هـــــذه الروايـــــاته ابـــــن حـــــزم عـــــلى خطـــــورة هـــــذا الخلـــــط ووينبـــــ

وغـيره إلا , إذ لا فرق بـين النبـي, واعلموا أن من صدق بهذا فهو مبطل للنبوة بلا مرية>
  .)٢(<فلم يبق إلا دعوى لا برهان عليها, فإذا أمكن لغير النبي, في هذا الباب
, فـــإن تلـــك الروايـــات تنطـــوي عـــلى تنـــاقض ذاتي بـــين أجزائهـــا رىومـــن ناحيـــة أخـــ −

كــل مــاء >تــنص الروايــة عــلى أنــه  )٢٤ – ١٤ :٧خــروج ( اففــي روايــة قلــب مــاء النهــر دمًــ
والــماء , والــتراب, وأواني الخشــب, ومروجهــا وجناتهــا, أوديتهــامصر في أنهارهــا وـكــان بــ

كـــما فعـــل , البـــه الســـحرة دمًـــفـــأي مـــاء بقـــى حتـــى تق, اصر صـــار دمًــــكلـــه مـــن جميـــع أرض مـــ
  .)٣(<موسى وهارون?!

) ٧ – ١ :٩الخــــروج (الفقــــرات التــــي تتحــــدث عــــن ضربــــة إهــــلاك الماشــــية  اأيضًــــو
                           

 . ٢٤٩ – ٢٤٨) ابن حزم, المصدر السابق, ١(
  . ٢٤٩/  ١) ابن حزم, الفصل, ٢(
 . ٢٥٠) السابق, ص ٣(
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وأن جميــع , الحمــير والجــمال والأغنــامضربة قــد قضــت عــلى جميــع الخيــل وـتــذكر أن تلــك الــ
التاليــة  ثــم تــذكر الفقــرات, ولم يمــت لبنــي إسرائيــل دابــة واحــدة, صريين ماتــتـدواب المــ
, أن ضربـــــة المطـــــر والـــــبرد قضـــــت عـــــلى جميـــــع الأنعـــــام والماشـــــية )٢٦ – ١٢ :٩(خـــــروج 

أو , وتؤكـــد الروايـــات عـــلى أن المـــدة الفارقـــة بـــين كـــل ضربـــة والأخـــرى لا تزيـــد عـــلى يـــوم
وقــد ذكــرت الروايــة , فــأي دابــة بقيــت لفرعــون وأهــل مصرــ>أو قريــب مــن ذلــك , يــومين
  .)١(<ا?!أن الوباء أهلكها جميعه, الأولى
  :مدة بقاء بني إسرائيل بمصر – ٢

الــواردة , مصرـلاحــظ ابــن حــزم تنــاقض الروايــة التــي تحــدد مــدة بقــاء بنــي إسرائيــل بــ
مع حساب أعمار أجيـال بنـي إسرائيـل منـذ دخـولهم إلى , ٤٢ – ١٢:٤٠في سفر الخروج 

ة روايــة تجعــل تلــك المــدفــإن ال, −عليــه الســلام−صر وحتــى خــروجهم منهــا مــع موســى ـمــ
بيـنما تشـير الروايـات إلى أن قهـاث بـن لاوي دخـل مصرـ مـع جـده , اثلاثين عامً أربعمائة و
وأن عمــران بــن قهــات , اأن عمــره حــين مــات كــان مائــة وثلاثــة وثلاثــون عامًــو, يعقــوب

وأن موســـى بـــن عمـــران بـــن قهـــات بـــن , ابـــن لاوي بلـــغ عمـــره مائـــة وســـبعة وثلاثـــين عامًـــ
ويفــترض  ,)٧ :٧صر ابــن ثمانــين ســنة (خــروج ـن مــكــان إذ خــرج بنــو إسرائيــل مــ, لاوي

وأن , وأن عمــران ابنــه ولــد بعــد موتــه, صر ابــن شــهر أو أقــلـابــن حــزم أن قهــات دخــل مــ
ولـــد بعــد مـــوت أبيــه فلـــن يجتمــع مـــن كــل ذلـــك إلا ثلاثمائــة وخمســـين , موســى بـــن عمــران

  . )٢(اأربعمائة وثلاثون عامً  الباقية من جملة افأين الثمانون عامً , فقط اعامً 
إن >فيقـــول: , مصرـويحـــاول ابـــن حـــزم حســـاب المـــدة الحقيقيـــة لبقـــاء بنـــي إسرائيـــل بـــ

منـــذ دخـــول يعقـــوب  أن مـــدة بنـــي إسرائيـــل, الصـــحيح الـــذي يخـــرج عـــلى نصـــوص كتـــبهم
لم تكن إلا مـائتي عـام وسـبعة  −عليه السلام−صر إلى أن خرجوا منها مع موسى ـوبنيه م
  .)٣(<عشر

  :لذهبيصناعة هارون للعجل ا −٣ 
                           

 . ٢٥٢) السابق, ص ١(
 .٢٥٣ − ٢٥٢/  ١) ابن حزم, الفصل, ٢(
 .٢٥٣) السابق, ص٣(
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 إلى أن هــارون أخــو موســى, ٣٢تشــير الروايــة الــواردة في ســفر الخــروج الإصــحاح 
الـذي  وذلـك في غيـاب موسـى, ودعـاهم لعبادتـه قام بصناعة عجل ذهبي لبنـي إسرائيـل

  .شريعة من الربـلتلقي ال ;صعد إلى الجبل
ويتعجــب  −عليــه الســلام−هــذا التشــويه لشخصــية النبــي هــارون  وينتقــد ابــن حــزم

, <مــن دون االله!! ايعمــل لقومــه إلهـًـ, شركـكــافر مــ, نبــي مرســل> :قــائلاً تلــك الروايــة مــن
و , )مـن الأعـراف ١٥٠و, من سـورة طـه ٩٤ – ٨٨الآيات ( ويستند إلى القصة القرآنية
−وأن هـــارون , ول عـــن صـــناعة العجـــل الـــذهبيئهـــو المســـ, التـــي تشـــير إلى أن الســـامري

ويعلق , ولم يصغوا له إلا أنهم استضعفوه, شنيعنهاهم عن ذلك الفعل ال −عليه السلام
ـــ> :قـــائلاً ăوأمـــا , إنـــما عمـــل لهـــم العجـــل الكـــافر الضـــال الســـامري, افهـــذا هـــو الصـــدق حق
وقـــد تبـــين الصـــبح لـــذي , وكـــادوا يقتلونـــه, وأنهـــم عصـــوه, فنهـــاهم عنـــه جهـــده, هـــارون
  .)١(<لاح صدق االله تعالى من كذب الآفكينو, عينين
وعنــــد , دديــــة في تعــــداد بنــــي إسرائيــــل عقــــب الخــــروج مــــن مصرــــالمبالغــــات الع − ٤ 

  :دخول كنعان
, ويتركــز نقــد ابــن حــزم للروايــات التــي تصــف أعــداد بنــي إسرائيــل في ذلــك الوقــت

  :في النقاط التالية, من سفر العدد اكبيرً  اوالتي تشغل جانبً 
 هــــــو عــــــدد بنــــــي إسرائيــــــل المطــــــاردين  مــــــن المحــــــال أن يكــــــون هــــــذا العــــــدد الهائــــــل
لا  والخــلاص الــذي تــم عــن طريــق البحــر, صرـإن الرحيــل مــن مـــ>فــ, صرـارجين مــن مــالخــ

كانـــت في موقـــف يضـــطرها  وإنـــما جماعـــة صـــغيرة, مـــن قبائـــل كاملـــة اكبـــيرً  ايفـــترض عـــددً 
عــــن هــــذه , إلى نــــص القــــرآن ويســــتند ابــــن حــــزم, )٢(<بســــبب صــــغر حجمهــــا إلى الهــــروب

  .)٥٤ :ء(الشعرا ﴾È  Ç   Æ  Å﴿ :في قوله تعالى, الحادثة
   ٤٧− ٤٥ :١العـــدد(لا يتناســـب العـــدد الهائـــل الـــذي تـــنص عليـــه الروايـــات في( ,

دون حسـاب , صر القـادرين عـلى القتـالـوالذي يجعل عدد بني إسرائيل الخـارجين مـن مـ
ســتمائة ألــف وخمســمائة  ولا النســاء جملــة ولا مــن لا يطيــق القتــال, شرين ســنةـالأقــل مــن عــ

                           
 . ٢٥٨/ ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 .٢٢٧/  ١م, ١٩٩٩عية, الإسكندرية, ) أ.د محمد بيومي مهران, بنو إسرائيل, دار المعرفة الجام٢(
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مـع , كانوا سـتمائة ألـف وألـف وسـبعمائة وثلاثـين ا كنعانوأنهم إذ دخلو, خمسين مقاتلو
, اوأن مســـاحة الأرض المغنومـــة صـــغيرة جـــدً , مســـاحة الأرض التـــي غنموهـــا في كنعـــان
 فـاعجبوا لهـذا الكــذب> :قـائلاً ويعلـق ابـن حـزم, )١(وتضـيق عـلى تحمـل هـذا العـدد الهائـل

تقســـم أرضـــها , ذكورةأن تكـــون المســـافة المـــ, وهـــذا المحـــال الممتنـــع, الفـــاحش المفضـــوح
فــأين مــن , خاصــةً أزيــد مــن ســتمائة ألــف اعشرين مــنهم فصــاعدً ـعــلى عــدد يكــون أبنــاء الــ

والكــــل بــــزعمهم أخــــذ ســــهمه مــــن الأرض المــــذكورة , النســــاء? وأيــــن, عشرين?ـدون الــــ
  .)٢(<ليعيش من زرعها وثمرتها
 ورةأن يكـون عـدد القـرى في المسـاحة المـذك –بـرأي ابـن حـزم−ويتطلب هذا العـدد 

وأن يكــون جميــع , ســتة آلاف قريــة ومــائتين, في ميــل عــلى أن تكــون مســاحة كــل قريــة مــيلاً
ولا أرض , ولا أرض محجــــرة, لا مــــرج فيــــه ولا شــــجر, متصــــلاً االعمـــل المــــذكور عمرانًــــ

  .)٣(وهذا محال, مرملة
  ومـــن المحـــال أن , االبطـــون التـــي نشـــأت عنهـــا هـــذه الأعـــداد الهائلـــة قليلـــة جـــدً  أن
  .اهذا العدد الهائل في فترة زمنية قصيرة نسبيă  ينشأ منها

مــــع , واعتمــــد ابــــن حــــزم في هــــذه الحجــــة عــــلى مقارنــــة سلســــلة أجيــــال بنــــي إسرائيــــل
رجـال بنـي >تذكر التوراة أن  :فمثلاً, للخارجين مع موسى الأعداد التي تضعها التوراة
يهم مـن كـان مـنهم لم يُعـد فـ, وسـبعمائة رجـل اصر اثنان وسـبعون ألفًــدان الخارجين من م
وأنهــم كلهــم , ولا النســاء, ولا مــن لا يطيــق الــبروز للحــرب, شرين ســنةـابــن أقــل مــن عــ

ولم يكـــــن لـــــدان بـــــإقرارهم غـــــير ولـــــد واحـــــد هـــــو  ,وحـــــده راجعـــــون إلى حوشـــــيم بـــــن دان
                           

والجـــدير بالـــذكر أن  .١٧ – ١٢: ٣.وانظـــر: التثنيـــة  ٢٦٣ – ٢٦٢) انظـــر: ابـــن حـــزم, الفصـــل, ص ١(
يم خلال القـرن الدراسات الحديثة للأوضاع السكانية لفلسطين القديمة, تُظهر أن عدد سكان أورشل

العــــاشر قبــــل المــــيلاد, لم يتجــــاوز الألفــــي نســــمة, وأن عــــدد ســــكان فلســــطين مــــن أقصــــاها إلى أقصــــاها, 
وبجميــــع مناطقهــــا الســــاحلية والداخليــــة و الهضــــابية والصــــحراوية, لم يتجــــاوز وفــــق أكــــبر التقــــديرات 

ســـتقرار مـــع داوود صر المملكـــة الموحـــدة, والاـتفـــاؤلاً مائـــة ألـــف نســـمة, مـــع العلـــم أن هـــذا كـــان في عـــ
تشرد في ســيناء, وبدايــة دخــول كنعــان!, انظــر: فــراس ـوســليمان, فكيــف الحــال مــع عــدم الاســتقرار والــ

 .١٥٧واح, آرام ودمشق وإسرائيل, صالس
 . ٢٦٣) السابق, ص ٢(
 . ٢٦٣/  ١) انظر: ابن حزم, الفصل ٣(
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مع قرب أنسابهم مـن حوشـيم ...فكيـف إذا أضـيف إلى هـذا العـدد مـن لـه أقـل , حوشيم
 اوالأغلـب أنهـم في عـدد الرجـال أو قريبًـ, وجميـع النسـاء?شرين سـنة مـن الرجـال? ـمن عـ
, اشر عامًـــوحــده في مــائتي عــام وســبعة عــ <حوشــيم بــن دان>فيجتمــع مــن ولــد , مــن ذلــك

وهـــذا المحـــال الممتنـــع الـــذي لم يكـــن قـــط في العـــالم عـــلى  ,نحـــو ألـــف وســـتين ألـــف إنســـان
  .)١(<حسب بنيته ورتبته

الطبقــات مــن الــولادات كانــت كثــيرة ويــرفض ابــن حــزم الاحتجــاج عــلى ذلــك بــأن 
 ăوذلك لسببين, اجد:  
  ماورد في التوراة من أن الجيل الرابع من الأولاد يرجعون إلى الشام. – ١
وبنـــــي , وبنـــــي يوســـــف, وبنـــــي يهـــــوذا, أن الـــــذي ذكـــــر أنســـــابهم مـــــن بنـــــي لاوي – ٢
بــن كــانوا متقــاربين في التعــداد كموســى وهــارون ومــريم بنــي عمــران بــن قهــاث , رؤبيــين

, مثـل الياصـفان بــن عزيئيـل بـن قهــاث بـن لاوي بـن إسرائيــل اأيضًــو, لاوي بـن إسرائيـل
فوضــــــح أن الأمــــــر متقــــــارب في , وهــــــذا نــــــص ذكــــــر أنســــــابهم في تــــــوراتهم>, )٢(وغــــــيرهم
  .)٣(<وظهر بهذا عظيم الكذب الفاحش في الأعداد التي ذكروا, تعدادهم

  :وهي, كثرة الولاداتالتي تحول دون , ويذكر ابن حزم الأسباب الطبيعية
كثــــــرة المــــــوت في و, الإســــــقاط في الحوامــــــلو, إبطــــــاء حمــــــل المــــــرأة بــــــين بطــــــن وبطــــــن

شروطة بتــوفر الرخــاء ـكــما أن كثــرة النســل مــ, صــعوبة الأمــر في تربيــة الأطفــالو, الأطفــال
ولم يكـن هـذا حـال  ,وغـير ذلـك, والإمـاء والخـدم, والنساء, وكثرة الأموال, الاقتصادي
وهـي , لا يقـدر أحـد عـلى إنكارهـا, وحالهم فيها معروفة مشهورة>صر ـ مبني إسرائيل في

, أصــحاب غــنم فقــط, في كفــاف مــن العــيش −عليــه الســلام−أنهــم كــانوا في حيــاة يوســف 
, ثـــــم كـــــانوا بعـــــد مـــــوت يوســـــف وإخوتـــــه في فاقـــــة عظيمـــــة, ولم يكونـــــوا في يســـــارٍ فـــــائض
يكـاد يقطـع , زاهـق وتعـب, وبـلاء دائـب, وذل راتب, وسخرة متصلة, وعذاب ونصب
فهـذه كذبـة عظيمـة , والاسـتكثار مـن الولـد?, فكيـف عـن الاتسـاع في العيـال, عن الشـبع

                           
 . ٢٧٠ – ٢٦٩/  ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٢٧١ – ٢٧٠) انظر: السابق, ص ٢(
 . ٢٧٠) السابق, ص ٣(
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  .)١(<مطبقة فاضحة
 حيــث تــذكر التــوراة أن , كــما يــرد في روايــات تعــداد بنــي إسرائيــل أخطــاء حســابية

, اشرون ألفًـــاثنــان وعــ, وبنــي مــراري وبنــي قهــاث, المجمــوع مــن عــدد ذكــور بنــي لاوي
 .)٢(وثلاثمائة االرغم من أن المجموع الصحيح للأعداد; هو واحد وعشرون ألفً على 
  :الروايات المتعلقة بتقسيم الأرض المقتحمة على أسباط بني إسرائيل – ٥

والتــــي تشــــغل −تتنــــاقض الروايــــات المتعلقــــة بتقســــيم الأراضي بعــــد اقتحــــام كنعــــان 
, لأرض الفعليـــــةمـــــع مســـــاحة ا −مـــــن ســـــفر يشـــــوع, ١٩, ١٨, ١٧, ١٥الإصـــــحاحات 

مــع  اوهــو مــا لا يتناســب أبــدً , فمجمــوع المــدن المــوزع عــلى الأســباط نحــو أربعمائــة مدينــة
  .)٣(التي تمكنوا من السيطرة عليها, مساحة الأرض

وعـــلى رأســـها , وفي كـــل العصـــور, صى اتســـاع لهـــاـحـــدود مملكـــة إسرائيـــل في أقـــ>فـــإن 
وهـي حـدود لا تشـتمل حتـى عـلى , إنما كانت من دان إلى بئر سبع, عهد داوود و سليمان
  .)٤(<فلسطين كلها
سيء إلى ـالتـــي تـــ انتقـــد ابـــن حـــزم الفقـــرات :−عليـــه الســـلام−شخصـــية موســـى  – ٦

والتــي تجعــل موســى يشــكك في قــدرة الــرب عــلى إطعــام بنــي إسرائيــل , شخصــية موســى
ســــتة مئــــة ألــــف مــــاشٍ هــــو الشــــعب الــــذي أنــــا في  :فقــــال موســــى> ٢٣ – ٢١ :١١العــــدد 
أيــذبح لهــم غــنم و بقــر  ,مــن الزمــان اليــأكلوا شــهرً  أعطــيهم لحــماً  :نــت قــد قلــتوأ, وســطه

  .<? الآن ترى أيوافيك كلامي أم لاهل تقصر يد الرب :ليكفيهم? فقال الرب لموسى
عليـــــه −أتـــــراه خفـــــي عـــــلى موســـــى > :قـــــائلاً, ويعلـــــق ابـــــن حـــــزم عـــــلى هـــــذه الفقـــــرات

 غربهـــا اللحـــمالأرض وفي شرق أن االله تعـــالى هـــو الـــذي يـــرزق جميـــع بنـــي آدم  −الســـلام
                           

.وقــــد تــــأثر ابــــن خلــــدون فــــيما بعــــد بحجــــة ابــــن حــــزم النقديــــة هــــذه, ٢٧٤) ابــــن حــــزم, الفصــــل, ص ١(
ورفـض نقــل بعــض المــؤرخين المســلمين لهــذه المبالغـات العدديــة مــن التــوراة في تــواريخهم دون تمحــيص 

الواحـــد وافي, دار نهضـــة  (انظـــر: ابـــن خلـــدون, المقدمـــة, تحقيـــق: د.عـــلي عبـــد مثـــل المســـعودي وغـــيره.
 . ٢٩٢/ ١م.١٩٧٩. ٣مصر, ط

 . ٢٧٦) السابق, ص ٢(
 . ٢٦٤) السابق, ص ٣(
الأســـطورة, الـــدار الجامعيـــة, الإســـكندرية, هـــران, أرض الميعـــاد بـــين الحقيقـــة و) أ.د محمـــد بيـــومي م٤(

 . ٩٣م. ص١٩٩٨ −هـ ١٤١٨
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  .)١(<وأنه تعالى رازق سائر الحيوانات كلها, وغير اللحم
قـد  وأن يشوع, شريعة الختانـالتي تشير إلى تجاهل موسى ل الفقرات اكما انتقد أيضً 
, كما أن التوراة أخطأت في حساب عمر موسـى, عند دخوله كنعان, شريعةـطبق تلك ال

ــ, صرـن مــعنــد خروجــه مــ فــإن عمــر موســى  وأنــه , )٧ :٧(الخــروج  اكــان ثمانــين عامً
ثم , اوأنه بقى بعد خروجه سنة وشهرً , )٧ :٣٤(تثنية  اشرين عامً ـمات و عنده مائة وع
فقــد اجتمــع عــلى , وأخــذوا بلادهــم وأمــوالهم, عــدة اثــم قــاتلوا ملوكًــ, تــاهوا أربعــين ســنة

ولا , فكــذب نتان زائــدتانوالأغلــب أنهــما ســ, اشرين عامًـــذلــك ولا بــد أزيــد مــن مائــة وعــ
  .)٢(بد في سن موسى إذ مات

   :نقد رينان لروايات الخروج ودخول كنعان :اثانيً 
صر لا ـالتــــي تواجــــدت فيهــــا إسرائيــــل في مــــ>يــــرى رينــــان أن تلــــك الحقبــــة التاريخيــــة 

شيء واحــد هــو الأكيــد أن  ومغلفــة بالشــك, إلا عــلى أســاطير وروايــات متناقضــة تنطــوي
, )٣(<وتركتهـــا تحـــت حكـــم يعـــاديهم, تحـــت حكـــم يحـــابي الســـاميين صرـإسرائيـــل دخلـــت مـــ

حيـــــث إن جهـــــود البحـــــث التـــــاريخي والأركيولـــــوجي لم تفلـــــح بشـــــكلٍ واضـــــح في إثبـــــات 
ذا  اصرية شــيئً ـحيــث لا تــذكر المصــادر المــ, صرـتاريخيــة أحــداث وجــود بنــي إسرائيــل في مــ

  .)٤(ولا عن خروجهم منها, عن وجود الإسرائيليين في مصر, بال
تواجــد هــذه القبيلــة البدويــة > :أن الســبب وراء ذلــك ربــما يعــود إلى أن ويــرى رينــان
  .)٥(<غير ذي بال لهذه البلاد اصر الواسعة لا بد أن يكون أمرً ـعلى أراضي م
 اخـلال تلـك الفـترة لم يكـن أثـرً  −برأي رينان−صري على الديانة اليهودية ـوالأثر الم
ــ ăــا ظاهروإنــما كــان تــأثيرً , احقيقي ăابــل إنــه كــان تــأثيرً , )٦(لا يمــس صــلب العقيــدة, اي  ăاســلبي ,

                           
 . ٢٨٧) ابن حزم, الفصل, ص ١(
 . ٢٨٢) ابن حزم, الفصل, ص ٢(

(٣ ) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,١١٤ \١ . 
 . ٧٢) انظر: فراس السواح, آرام ودمشق وإسرائيل, ص ٤(

(٥) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ١١٥. 
عــــلى التــــأثير الكبــــير  –عــــلى العكــــس مــــن رينــــان–) والجــــدير بالــــذكر أن عــــددًا مــــن البــــاحثين, أكــــدوا ٦(

انــة اليهوديــة, وحــاولوا إرجــاع التشــابه بــين ديانــة أخنــاتون, صرية القديمــة عــلى الديـللعــادات الدينيــة المــ
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وكــــذلك فكــــرة تــــابوت  ,صريةـالتــــي تعــــود لأصــــول مــــ, خاصــــة في مســــألة عبــــادة العجــــل
  وحتى الملابس الكهنوتية., وفكرة الكهانة, وفكرة الأفعى المقدسة, )١(العهد

اضـطر , ة مشوشـةإلا عناصر فكريـ, صر لم تقدم للديانة الإسرائيليةـفإن م باختصار
, مثــل: تحطــيم الأفعــى المقدســة, وبوســائل شــديدة العنــف اأحيانًــ, الأتقيــاء إلى استئصــالها
  .)٢(والعجل الذهبي
فــإن , في أحــداث هــذه الفــترة الشخصــية الرئيســية, أمــا بالنســبة لشخصــية موســى −

من فعلى الرغم , تحت كم هائل من الأساطير القد توارى موسى تمامً > :رينان يقول عنه
 ăكـما , إلا أنـه مـن المسـتحيل الحـديث عنـه, بالفعـل اأنـه كـان موجـودً , اأنه من المحتمل جـد

في  اموجـودً  ابـأن يسـوع كـان شخصًـ أقـرَّ  فالقديس بـولس ,نفعل مع شخصية يسوع مثلاً
بعــد أربــع , فلقــد تحــول إلى المســيحية, والقــديس بــولس شــخص معــاصر ليســوع ,الحقيقــة

فـــإن أقـــدم الوثـــائق المتعلقـــة بـــه  أمـــا بالنســـبة لموســـى ,ســـيحأو خمـــس ســـنوات مـــن وفـــاة الم
  .)٣(<بعد الفترة التي لا بد أنه قد عاش فيها, ترجع إلى أربعة أو خمسة قرون

وأنـــــه مـــــن المحتمـــــل أنـــــه كـــــان , صريـح رينـــــان أن اســـــم موســـــى هـــــو اســـــم مـــــويُـــــرجِّ 
                                                              

وديانـــــة موســـــى, في الـــــدعوة إلى التوحيـــــد, ومحاربـــــة التعدديـــــة, إلى أن الأخـــــيرة تعـــــود إلى الأولى, أي إلى 
انظر: سيجموند فرويد, النبي موسى ورسالة التوحيد, ترجمة: د. عبد المنعم الحفنـي,  صرية.ـأصول م

.وكـــــذلك: أحمـــــد عـــــثمان, الأصـــــول المصرـــــية في اليهوديـــــة  ٨٧ – ٨٤م, ص ١٩٩١, ١دار الرشـــــاد, ط
 .٢٥م. ص١٩٩٩والمسيحية, مكتبة الشروق, 

) يطلـــق عـــلى تـــابوت العهـــد كـــذلك التـــابوت المقـــدس وتـــابوت إلـــوهيم, وهـــو عبـــارة عـــن صـــندوق ١(
ويــرى منــه,  صــنعه موســى بــأمر ربــه يهــوا, الــذي حــدد لــه أوصــافه ومقاييســه ونــوع الخشــب الــذي صــنع

/ ٤انظر: محمد بيـومي مهـران, بنـو إسرائيـل,  بعض الباحثين أن فكرة التابوت مستعارة من المصريين.
٥٠١ .  

ومن مصر لم يقتـبس بنـو إسرائيـل سـوى >ويتفق جوستاف لوبون مع رينان في هذا الرأي فنجده يقول:
لمشــتمل عــلى شــكل جزئيــات ظاهريــة, أي صــدرة الأحبــار وتــابوت العهــد أو النــاووس الســهل التنقــل ا

جوســتاف لوبــون, اليهــود في تــاريخ الحضــارات الأولى, ترجمــة:عادل زعيــتر,  .<يهــوه في شــكل حجــرين
  . ٨٩م.ص ٢٠٠٩, ١مكتبة النافذة, القاهرة, ط
صر لم ـصري عـلى القبائـل العبريـة أثنـاء إقـامتهم في مــالأثـر المـ> :<النقـد الأعـلى>كما يقول سايس في كتابه 
   .A.H.SAYCE, THE HIGHER CRITICISM , P٢٨٠.<دينتمتد إلى نطاق ال

 
   . ١١٩ – ١١٦\١,… RENAN , HISTOIRE) انظر: ٢(

(٣ ) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,١٢٥ − ١٢٤ \١ . 
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  .)١(ثم اختصر بدايته, أو أموسيس, أحموس
 افــإن رينــان يــرى أنــه وفقًــ صرـومــه للخــروج مــن مــوبالنســبة لمســألة قيــادة موســى لق

كانـت إحـدى  والـلاوي, )١: ٢فإن موسى كان أحـد اللاويـين (خـروج , للتقليد الشائع
الـــذين كـــانوا يـــؤدون خـــدمات متعلقــــة , صريون المخلطــــونـالوظـــائف التـــي يقـــوم بهـــا المـــ

د أن يقــــوم ولــــيس مــــن المســــتبع ,وكــــانوا مــــوكلين بمراقبــــة إخــــوانهم العبرانيــــين, بالعبــــادة
فرينـان يشـير أنـه يقبـل , وأن يكـون هـو صـانع الخـلاص, موسى بمحاولـة الفـرار بإخوانـه

  .)٢(ولكن بتحفظ شديد, ذلك
يتبنـــى  –اكـــما أشرنـــا آنفًـــ−ومـــن بـــين جميـــع الروايـــات التـــي شـــكك رينـــان في صـــحتها 

 لبنـــي إسرائيـــل في ارينـــان روايـــة الأفعـــى المقدســـة التـــي تشـــير إلى أن موســـى قـــد صـــنع وثنًـــ
, في طــريقهم لتقــيهم لــدغات الأفــاعي, <نحشســتان>ســيناء; الأفعــى النحاســية المقدســة 
أثنـاء حركـة الإصـلاح الـديني التـي قادهـا حزقيـا , الملـك حزقيـا وهو الـوثن الـذي حطمـه

ــ –عــلى مــا يبــدو –في أن موســى  ليبنــي عليــه رأيــه )٤ :١٨الملــوك الثــاني (  الم يُعــارض تمامً
وعـــلى العكـــس مـــن ذلـــك , )٣(فـــيما بعـــد, الـــذي تـــم الـــترويج لـــه بالشـــكل, العبـــادة الوثنيـــة

عـلى اعتبـار , وانشـقاق البحـر لموسـى, يرفض رينان رواية ملاحقة فرعون لبنـي إسرائيـل
  .)٤(أنها أساطير ليس عليها أي دليل تاريخي

                           
  . ١٢٦ \١ ,… RENAN , HISTOIRE) انظر:١(

والاتجـــــاه نحـــــو البحـــــث عـــــن أصـــــل مصرـــــي لتســـــمية موســـــى, هـــــو اتجـــــاه معـــــروف لـــــدى بعـــــض علـــــماء 
.إلا أن  ٨٤انظــر: النبــي موســى والتوحيــد, ص  ت, وكــرس لــه عــلى وجــه الخصــوص, فرويــد.المصرــيا

د.محمـــد خليفـــة حســـن قـــدم في كتابـــه ظـــاهرة النبـــوة الإسرائيليـــة, دراســـة قيمـــة, توصـــل فيهـــا إلى عبريـــة 
  .١٤٦ – ١٢٢الاسم, ونقد فيها رأي فرويد. انظر:ظاهرة النبوة, ص 

 . ١٢٩ – ١٢٦ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P) انظر: ٢(
   ١٢٧ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,P) انظر: ٣(

و قد أشـار بعـض نقـاد العهـد القـديم إلى أن هـذه الروايـة مـن تلفيـق أحـد كتبـة التـوراة, للاسـتنقاص مـن 
انظــر: ريتشــارد فريــدمان, مــن كتــب التــوراة?,  شخصــية موســى, للإعــلاء مــن شــأن البيــت الــداوودي.

 . ٥٨٣/  ١مد بيومي مهران, بنو إسرائيل, . وكذا: د. مح ٨٣ص 
وملاحقــــة فرعــــون للعبريــــين الفــــارين لــــيس أمــــرًا مســــتبعدًا فمــــن الــــوارد جــــدًا أن يلاحــــق الفــــارين  )٤(

ومــن الناحيــة التاريخيــة فــإن بعــض , المتمــردين عليــه ويحــاول القضــاء علــيهم, حيــث يعــد ذلــك تحــديًا لــه
مـــن خـــلال النصـــوص المصرـــية القديمـــة حيـــث أشـــار المـــؤرخين قـــد حـــاول التـــدليل عـــلى تلـــك الواقعـــة 
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لعـب , ومع ذلـك فـإن رينـان يميـل إلى الاعـتراف بـأن حادثـة الخـروج حادثـة حقيقيـة
, والأحـــداث الخياليـــة حولهـــا, في نســـج الأســـاطير اكبـــيرً  اسرائـــيلي دورً الخيـــال الشـــعبي الإ

هذه الحكايـات الشـعبية عـن أخطـار العبـور وضـعت الأسـاس الكـافي لتأسـيس أسـاطير و
 ,والتي انتهـت بالمصـير المؤسـف لجنـود فرعـون, صريين الفارينـمثل مطاردة الم, مقدسة

صرية كـان لـديها أي ـإلى أن الحكومـة المـفـلا يوجـد مـا يشـير  −برأيـه−وهو الأمـر المسـتبعد 
في اللحظـة التـي أصـبح وجـودهم في مصرـ , رغبة في الحفاظ على وجود الأجانـب بـالقوة

  .)١(ولا ينفع بشيء, غير مجدٍ 
لــيس > :فــإن رينــان يقــول إنــه, أمــا بالنســبة للــزمن الــذي وقعــت فيــه هــذه الأحــداث

  .)٢(<فيها هذه الأحداثالتي حدثت , هناك فكرة ذات قيمة عن العصر والظروف
قبــــــل مغــــــادرتهم  يــــــرى رينــــــان أنــــــه مــــــن الواضــــــح أن الإسرائيليــــــين لم يكــــــن لــــــديهمو
علـــــيهم في هـــــذه  افكــــل مـــــا كـــــان مســـــيطرً , أي مخطـــــط يتعلـــــق باقتحـــــام كنعـــــان لبارمســــيس
باتجـاه  :أحدهما, وكان أمامهم طريقان ,هي الفرار من استبداد فرعون, اللحظة الحرجة
ثــــم اتخــــاذ طريــــق طويــــل قــــديم بطــــول شــــاطئ , البحــــر المتوســــط شــــاطئ شرقيـالشــــمال الــــ
, مــنهم عــلى عــدم الاحتكــاك بالفلســطينيين اولكــنهم تحاشــوا هــذا الطريــق حرصًــ, البحــر

                                                              
صرية القديمــة تــرد بهــا إشــارات إلى هــذه الحادثــة, وهــي برديــة عثــر ـفلايكوفســكي إلى أن برديــة إيــوبير المــ

إيمانويــــــــل  انظــــــــر: م إلى متحــــــــف ليــــــــدن بهولنــــــــدا.١٨٢٨عليهــــــــا في ممفــــــــيس وانتقلــــــــت ملكيتهــــــــا عــــــــام 
د.رفعـت السـيد, جماعـة حـور  ك إخناتون, ترجمة:فلايكوفسكي, عصور في فوضى من الخروج إلى المل

 . ٦٩ – ٥٦م, ص ٢٠٠٠, ١الثقافية, ط
 . ١٢٨ – ١٢٧ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P) انظر: ١(
(٢) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P١٢٧ .  

يـق والحقيقة أن هناك جهود قام بها بعض المؤرخين, للوصول إلى حقيقة هذه الحقبة التاريخية, عـن طر
) ; فــإن مســيرة الخــروج ١١: ١المقارنــة بالتــاريخ المصرــي القــديم, فإنــه وفقًــا لقصــة الخــروج (الخــروج 

). ومــــــن الثابــــــت في التــــــاريخ المصرــــــي القــــــديم أن ٣٧: ١٢انطلقــــــت مــــــن أرض رعمســــــيس (خــــــروج 
ق.م, قـد بنـى بالفعـل مدينـة, اسـمها ١٢٢٤ق.م, ١٢٩٠الفرعون رمسيس الثاني الذي حكـم فـيما بـين 

وعــــلى هــــذا فــــإن بعــــض المــــؤرخين  ,رمســــيس, في منطقــــة الــــدلتا قــــرب عاصــــمة الرعامســــة تــــانيس –بي 
انظــر: فــراس الســواح,  يضــعون الخــروج في وقــتٍ مــا مــن بدايــة فــترة حكــم هــذا الفرعــون أو أواســطها.

ولمزيـــد مـــن الاطـــلاع حـــول آراء المـــؤرخين حـــول زمـــن الخـــروج,  . ٧٤آرام ودمشـــق وإسرائيـــل ..ص 
  .  ٣٩٧ – ٣٢٨/  ١بيومي مهران, بنو إسرائيل, انظر: د. محمد 
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والـدخول مـع هـؤلاء في عِـراك , عـلى الإطـلاق فلم يكن معهم سلاح ,بقوتهم العسكرية
, نـــوب الشرـــقيإلى الج, ولـــذلك اتجـــه الفـــارون, )١٨ – ١٧ :١٣قضــية خـــاسرة (خـــروج 

  .)١(باتجاه سيناء
الأعداد المبـالغ فيهـا التـي تصـف بهـا الروايـات عـدد بنـي إسرائيـل في  يرفض رينانو

فـــإن الجماعـــة الفـــارة أصـــغر بكثـــير مـــن الأعـــداد > :فيقـــول, فـــترة الخـــروج ودخـــول كنعـــان
  .)٢(<التي يدفعنا النص الحالي للاعتقاد فيها, المبالغ فيها
ــــــفــــــإن لرينــــــان موقفًــــــ, المتعلقــــــة بــــــالمعجزات أمــــــا بالنســــــبة للروايــــــات − ăا مــــــن ا خاص

لم تحـــدث أي مـــن المعجـــزات التـــي ســـجلها >فهـــو يؤكـــد عـــلى أنـــه  ,المعجـــزات بوجـــهٍ عـــام
تعلمنـــا أن  االتـــي لم تخطـــئ أبـــدً  فـــإن الملاحظـــة, ضـــمن شروط علميـــة المؤرخـــون القـــدامى

 ,لــذين يؤمنــون بهــاا ولــدى الأشــخاص, المكــانإلا في الزمــان و االمعجــزات لم تحــدث أبــدً 
ولم تحـــــدث أي منهـــــا في وجـــــود أشـــــخاص قـــــادرين عـــــلى اختبـــــار الســـــمة العجائبيـــــة لهـــــذه 

لا بـد أن نسـتبعد المعجـزة مـن التـاريخ ..و  فإنـه باسـم التجربـة الكونيـة ومن ثـم ,المعجزة
  .)٣(<بل بتفكير نقدي تاريخي, إننا لا نرفض المعجزة بتفكير قبلي

في إطــار الموقــف العــام لفلاســفة , ان للمعجــزاتيــأتي هــذا الــرفض مــن جانــب رينــو
والـذي يرتكـز عـلى ركيـزتين , في مسـتهل العصرـ الحـديث مـن المعجـزات, وعلماء الغـرب
  :أساسيتين
 بوجـود ذلـك الاسـتثناء بصورة لا تسمح البتـة, الإيمان باطراد قوانيين الطبيعة – ١

  الذي يقتضيه حدوث المعجزات.
لا يمكــــــن تصــــــديق > :يقــــــول ديفيــــــد هيــــــوم, تــــــاريخيالالتــــــزام بقواعــــــد النقــــــد ال – ٢

على أقوال بعض الـرواة الـذين تعرضـت روايـاتهم لكـل مـا تتعـرض لـه  االمعجزات اعتمادً 
عـــبر عصــــور كانـــت تجهـــل أدنــــى معرفـــة بـــالتوثيق والنقــــد , الروايـــة التاريخيـــة مــــن تحريـــف

                           
 . ١٢٨ – RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , P١٢٧) انظر: ١(

(٢ ) RENAN , HISTOIRE .., OP.CIT , P١٣١ . 
(٣ ) RENAN , HISTOIRE DES ORIGINES DU CHRISTIANISME , 
PREMEIR LIVRE “ LA VIE DE JESUS “ , Calman−Lévy, ١٩٦١−١٩٤٧, P 
XXXVII. 
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    .)١(<عن عدم توافر شروط النقل الصحيح في هؤلاء الرواة فضلاً ,التاريخيين
لهـــذا فـــإن رينـــان يـــرى أن روايـــة انبجـــاس الـــماء مـــن الصـــخر إثـــر ضرب موســـى لـــه و
وأن الحـــــدث الحقيقـــــي وراء هـــــذه , نســـــجت فـــــيما بعـــــد ليســـــت ســـــوى أســـــطورة, بعصـــــاه
وذلــك بــالقرب مــن مــؤاب , هــو قيــام شــيوخ إسرائيــل بحفــر بئــر في الصــحراء الأســطورة

والتـي اعتبرهـا  ,البئـر الشـهيرةحيث أنشد بنو إسرائيـل أنشـودة  )١٩ – ١٧ :٢١(العدد 
بـــإزاء تجـــوال بنـــي إسرائيـــل في صـــحراء , رينـــان الملامـــح التاريخيـــة الوحيـــدة التـــي نمتلكهـــا

, حيث تـم اكتشـاف بئـر الـماء ,وعند دخولهم مؤاب, في هذا المكان> :يقول رينان, سيناء
هـا أن التـي زعـم في, أصـل القصـص الإعجازيـة أنشدت أنشودة البئر التي كانت فيما بعد
  .(٢)<ضربةً من عصاهـموسى هو من أخرج المياه من الصخر ب

أمــا بالنســبة للروايــات المتعلقــة بــالمن والســلوى غــذاء الجــوعى مــن بنــي إسرائيــل في 
جرت وفق مجرى الطبيعـة , فإن رينان يرى أنها أحداث طبيعية, )١٦خروج (الصحراء 
واعتـبروا , تلـك السـمة العجائبيـة, قد أكسـبوها فـيما بعـد, إلا أن مؤلفي التوراة, المألوف

                           
, والعبــارة لهيــوم نقــلاً ٣١) انظــر: د. محمــد عــثمان الخشــت, الــدين والميتافيزيقــا في فلســفة هيــوم, ص ١(

عن هذا المرجـع. أمـا اسـبينوزا فإنـه يرجـع روايـات المعجـزات إلى جهـل النـاس قـديماً بقـوانيين الطبيعـة, 
لـــما كانـــت المعجـــزات قـــد >فهـــم النـــاس في تلـــك الفـــترة, يقـــول: واعتـــبر المعجـــزة عمـــلاً للطبيعـــة يتجـــاوز

فمــن المؤكــد أن  ,أجريــت عــلى مســتوى فهــم العامــة الــذين يجهلــون مبــادئ الأشــياء الطبيعيــة جهــلاً تامًــا
رســـالة في اللاهـــوت والسياســـة  <القـــدماء قـــد أدخلـــوا في بـــاب المعجـــزات كـــل مـــا لم يســـتطيعوا تفســـيره

لطبيعــة المطــرد, فعــلى ســبيل ولــذا اتجــه اســبينوزا نحــو تفســير معجــزات الخــروج ضــمن نظــام ا .٢٣٢ص
المثال: الجراد الذي غزا مصر غزاها بأمر طبيعي من االله بريح شرقية هبت طوال يوم كامـل وليلـة, ثـم 

وكــذلك الأمــر مــع معجــزة توقــف الشــمس أثنــاء حــرب يشــوع (يشــوع  ,طــرد الجــراد بــريح غربيــة عاتيــة
حركـــــة يوميـــــة, في حـــــين تظـــــل ), حيـــــث اعتقـــــد العبرانيـــــون قـــــديماً أن الشـــــمس تتحـــــرك ١٤ – ١٢: ١٠

الأرض ثابتة, وكيفـوا وفقًـا لهـذا الاعتقـاد, معجـزة يشـوع المزعومـة, فلـم يـرووا أن النهـار قـد طـال أكثـر 
مــن المعتــاد, بـــل رووا أيضًــا أن الشـــمس والقمــر قــد توقفـــا .انظــر: رســـالة في اللاهــوت والسياســـة, ص 

٢٣٤− ٢٣٢  . 
(٢ ) RENAN ,HISTOIRE DE PEUPLE… , OP.CIT ,١٣٠ – ١٢٩\١ . 

), هــو ٢ −١: ١٧والحقيقـة أن الموقــع الـذي تشــير الروايـات التوراتيــة فيــه لمعجـزة انبثــاق الميـاه (خــروج 
موقــع مغــاير تمامًــا لموقــع حفــر البئــر . فالحادثــة الأولى كانــت بــالقرب مــن جبــل حوريــب في رفيــديم, أمــا 

), و هــو مكــان يبعـد كثــيرًا عــن ١٩ – ١٣: ٢١حادثـة حفــر البئـر فقــد كانــت بـالقرب مــن مــؤاب (العـدد 
  الأول, ولا يوجد مبرر لجعل الحادثة الثانية أصلاً للأولى.
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 الـذي يرعـاهم عـلى نحـوٍ خـاص, هدية من إلههـم يهـوا, طيور السمان الذي مر بهم سرب
, لأحـــد أنـــواع الشـــجيرات الصـــحراوية اصـــمغيً  االـــذي ربـــما يكـــون إفـــرازً , وكـــذلك المـــن

والـــــذي يهـــــدئ الرحالـــــة بـــــه جـــــوعهم في , والـــــذي يتســـــاقط في فصـــــول معينـــــة مـــــن العـــــام
  .)١(من السماء اساقطً  ااعتبره هؤلاء خبزً , والذي يسميه العرب منة السماء ,رحالاتهم

 ومســيرة بنــي إسرائيــل في صــحراء ســيناء, وينتهــي رينــان بالنســبة لروايــات الخــروج
التـي , هي التي قامت بتحويل الأحداث التي ظهرت فيما بعد إلى أن الثيوقراطية الدينية

وظفتهـــا لخدمـــة , وأمـــور مقدســـة, لى أحـــداث دينيـــةإ مـــر بهـــا بنـــو إسرائيـــل في تلـــك الفـــترة
  .)٢(أهداف سياستها الدينية

هــــي الروايــــات التــــي و, أمــــا بالنســــبة لروايــــات دخــــول كنعــــان والاســــتيلاء عليهــــا −
فقــد قــدم كــل مــن الســفرين وجهتــي نظــر , مــن ســفري يشــوع والقضــاة اكبــيرً  اتشــغل جــزءً 

ظريــــــة الاقتحــــــام العســــــكري ن :إحــــــداهما, مختلفتــــــين ومتناقضــــــتين بشــــــأن دخــــــول كنعــــــان
نظريـة التسـلل السـلمي  :الأخـرىو, والتي يقدمها سفر يشوع, الصاعق عبر نهر الأردن

  .)٣(التي تقدمها أحداث سفر القضاة , التدريجي
واســتوطنت  اتخـذت أماكنهـا, حيـث يؤكـد سـفر القضـاة عــلى أن القبائـل الإسرائيليـة

ـكما أنهـا تشـير ,إلى جانب الكنعانيين بشكلٍ سلمي ăعـلى  ا إلى أن يشـوع وزع الأرض نظري
بنيــامين قــد  فيــذكر أن بنــي ,كــل ســبط يعمــل عــلى اكتســاب نصــيبه بنفســه اتاركًــ الأســباط

 ăواســـتولت قبيلـــة يهـــودا عـــلى بعـــض , )١٥ – ٨ :١في أورشـــليم (القضـــاة  ااســـتقروا ســـلمي
 الـذي يجعـل يشـوع يقـتحم, وذلك على العكس من سـفر يشـوع, )٢١ :١القضاة (المدن 

  .وغيرها من المدن, ويرتكب بها المجازر مثل مجزرة عاي, معظم الأراضي
التــــي تشــــير إلى صــــمود بعــــض المــــدن , بــــل إنــــه تــــرد بعــــض الروايــــات في ســــفر يشــــوع

وبيـت سـين , )١٠ :١٦يشـوع (وجـازر , )٦٣ :١٥مثل أورشليم (يشوع , بشكل نهائي
, تصـــــارات الفظيعـــــةتكـــــون الروايـــــات التـــــي تشـــــير إلى الان>وعـــــلى هـــــذا , )٧:١٢(يشـــــوع 

                           
  . ٢٠ – ١٦\١, RENAN , LES ORIGINES DE LA BIBLE , OP.CIT) انظر: ١(

  .٥٣١ , ٤٥٦ , ٤٥٢ \ ٢ ,… RENAN , HISTOIRE DE PEUPLEأيضًا: 
 . ١٣١\١, RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT) انظر: ٢(
 . ٨٦) فراس السواح, آرام دمشق و إسرائيل, ص ٣(
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الـذي –وحروب الإبادة التي شـنها يشـوع لا تمـت للحقيقـة بصـلة...ويكون سـفر يشـوع 
هو السفر الأقل تاريخية في العهـد  –ينسب غزو كل أرض فلسطين إلى قائد واحد عظيم

  .)١(<القديم
, وإنـــما محـــاولات فرديـــة, شـــاملة ضـــد أهـــل الـــبلاد افـــإن دخـــول كنعـــان لم يكـــن حربًـــ>
ثــــم محاولــــة , عــــض القبائــــل للتســــلل إلى المنــــاطق غــــير المأهولــــة بالســــكان أولاً قامــــت بهــــا ب

  .)٢(<السيطرة على بعض المدن المأهولة
تنطــوي عــلى مبالغــات قــام  المتعلقــة باقتحــام كنعــان ويؤكــد رينــان عــلى أن الروايــات

 ومجــــازر عــــاي بهــــا المؤرخــــون المتــــأخرون الــــذين احتفــــوا بمكائــــد يشــــوع ووقاحــــة كالــــب
ــــ وجعلتهــــا فعــــلاً, ريحــــاوإبــــادة أ ăوحفظــــت تلــــك , يطلبــــه يهــــوا مــــن عبــــاده المخلصــــين اديني

 ă٣(حتى تم تدوينها في القرن العاشر ق.م  االروايات شفهي(.  
  

Äe]†Ö]<ovf¹]l^è]æ…<V<Vá^Ûé×‰æ<æ]<‚ãÂ< <

والأجـــزاء الأولى مـــن ســـفر , تشـــغل تلـــك الروايـــات أســـفار صـــموئيل الأول والثـــاني
  واتسمت تلك الروايات بسمتين رئيسيتين:, بار الأيام الأولوسفر أخ, الملوك الأول
  .−عليهما السلام−التشويه المتعمد لسيرة داود وسليمان  – ١
  المبالغات الشديدة في وصف مملكة سليمان على وجه الخصوص. – ٢

, تجمع بين التناقضـات −عليه السلام− فالصورة التي تعطيها هذه الروايات لداود
وفي نفـــس الوقـــت لديـــه , غلـــيظ القلـــب قـــاس وهـــو, جليـــات الجبـــار ل فهـــو الشـــجاع قاتـــ

ويغـــــرر بــــــه للـــــتخلص منــــــه , وهــــــو يـــــزني بزوجـــــة قائــــــده, الاســـــتعداد للعفـــــو عــــــن أعدائـــــه
  .)٤()١٢, ١١(صموئيل الثاني 
فقـــد اتهـــم بـــالكفر والـــزواج مـــن , مـــن ســـيرة أبيـــه ســـيرة ســـليمان أســـعد حـــالاً  ولم تكـــن
وأحب الملك سليمان نساء غريبة كثيرة مـع بنـت >ان أنه بنى لهن بيوت أوثو, الأجنبيات

                           
(١ ) RENAN , HISTOIRE DE PEUPLE …, ١٨٥ – ١٨٤ \١ . 

 . ١٠٤) أحمد عثمان, الأصول المصرية لليهودية والمسيحية, ص ٢(
   .١٨٨\١ ,… RENAN , HISTOIRE) انظر: ٣(
 . ٦٣٠ – ٦٢٩/  ٢) انظر: د. محمد بيومي مهران, بنو إسرائيل, ٤(
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الــذين , وحيثيــات مــن الأمــم, وصــيدونيات, وآدوميــات, مؤابيــات وعمونيــات, فرعــون
لأنهــــم  ;وهــــم لا يــــدخلون إلــــيكم, قــــال عــــنهم الــــرب لبنــــي إسرائيــــل لا تــــدخلون إلــــيهم

  .)٢− ١١:١(الملوك الأول  <وراء آلهتهم, يميلون قلوبكم
مـــن  وثلاثمائـــةمـــن النســـاء الســـيدات  ســـبعمائةوكانـــت لـــه > اضًـــوتصـــفه الروايـــات أي

  .<مع الرب ولم يكن قلبه كاملاً, وراء آلهة أخرى, فأمالت نساؤه قلبه, سراريـال
وتصــورهما , وقــد رفــض ابــن حــزم هــذه الروايــات التــي تطعــن في أخلاقيــات النبيــين

, كــما أشرنــا مــن قبــل, رالزنــا يهــودا بــتما ابــل وتجعــل نســبهما عائــدً , عــلى هــذا النحــو المشــين
وتنســـب إلى الأنبيـــاء مـــا ينســـبه هـــؤلاء , تـــاالله مـــا رأيـــت أمـــة تقـــر بـــالنبوة> :يقـــول ابـــن حـــزم

بـــامرأة رجـــل مـــن  اأنـــه زنـــى جهـــارً  −عليـــه الســـلام−الأنـــذال الكفـــرة ... ينســـبون إلى داود 
ثـم مـات ذلـك , اذكـرً  اوأنهـا ولـدت منـه مـن ذلـك الزنـى ابنـً ,وزوجهـا حـي, جنده محصـنة
ثــم ينســبون إلى  −علــيهما الســلام−ثــم تزوجهــا وهــي أم ســليمان بــن داود , الفــرخ الطيــب

−ثــم ينســبون إلى ســليمان  ,علانيــة أمــام النــاس سراري أبيــهـبــن داود أنــه فســق بــ <أمثــون>
, وأنـه بنـى لهـن بيـوت أوثـان, وأنـه تـزوج نسـاء لا يحـل لـه زواجهـن, العهـر −عليه السـلام

  .)١(<وقرب لهن القرابين للأوثان
عــــلى مبالغــــات , فقــــد انطــــوت الروايــــات بصــــدد مملكــــة ســــليمان ومــــن ناحيــــة أخــــرى
ما تشير إليه الروايات من أن جبايـة  لذا ينتقد ابن حزم; والواقع شديدة تتنافى مع العقل

, كانــــت تصــــل إلى ســــتمائة ألــــف قنطــــار وســــتة وثلاثــــين ألــــف قنطــــار مــــن الــــذهب ســــليمان
 وأنــه لم يملــك قــط رفــح>كانــت محــدودة للغايــة  وذلــك عــلى الــرغم مــن أن حــدود مملكتــه

ولا غــزة ولا عســقلان ولا صــور ولا صــيدا ولا دمشــق ولا عــمان ولا البلقــاء ولا مــؤاب 
التــي لــو جمــع كــل الــذهب الــذي بأيــدي النــاس لم يبلغهــا  فهــذه الجبايــة, ولا جبــال الشرــاة
  .)٢(<من أين خرجت?

غ عــــلى نحــــوٍ غــــير معقــــول في ويشــــير ابــــن حــــزم إلى زيــــف تلــــك الروايــــات التــــي تبــــال
أحــد  اســنويً  والتــي تبلــغ حســب تلــك الروايــات −عليــه الســلام−وصــف نفقــات ســليمان 

                           
 . ٢٤٠ – ٢٣٩/ ١ابن حزم, الفصل, ) ١(
 . ٣٢٣) السابق, ص ٢(
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بالإضـافة إلى , سـوى الإبـل والصـيد, وخمسمائة وسـتة وثلاثـين ألـف شـاة, شر ألف ثورـع
التـي كانـت  عليهـا ثلاثمائـة طبـق ذهـب, التـي كانـت تبلـغ مائـة مائـدة ذهـب موائد الـذهب

 ăاعلموا أن بلاد بنـي إسرائيـل تضـيق عـن > :يقول ابن حزم, صر سليمانـفي ق اتوضع يومي
إلا هذه النفقات ...واعلموا أن مائدة من الذهب هذه صفتها لا يمكن البتـة أن يحركهـا 

أن يكــون في كــل مائــدة مــن  ولا يمكــن البتــة, ; لأن الــذهب أوزن الأجســام وأثقلهــافيــل
, ومــن يغســلها, ويضــعها, فمــن يرفعهــا, ل ذهــبأقــل مــن ثلاثــة آلاف رطــ, تلــك الموائــد
  .)١(<وهذه الأطباق من أين?, فهذا الذهب كله, ومن يمسحها

, ويؤكـــد ابـــن حـــزم عـــلى الفـــرق بـــين مـــا ورد في القـــرآن الكـــريم بصـــدد ملـــك ســـليمان
لا  املكًـ آتـاهأنتم تصدقون بـأن االله تعـالى  :فإن قيل> :يقول وبين تلك المبالغات الفارغة

وعلمـــه منطـــق الطـــير , وأن االله ســـخر لـــه الـــريح والجـــن والطـــير, مـــن بعـــده ينبغـــي لأحـــد
وبــين الأمــرين , نعــم ونكفــر مــن لم يــؤمن بــذلك :وأن الــريح تجــري بــأمره ...قلنــا, النمــلو

التـي تـأتي بمثلهـا , وهو أن الذي ذكـرت ممـا نصـدق بـه نحـن مـن المعجـزات, فرق واضح
والـذي ذكـروه خـارج , كـن في بنيـة العـالمداخل كلـه تحـت المم, −عليهم السلام−الأنبياء 

  .)٢(<داخل في حد الكذب والامتناع في بنية العالم البابعن هذا 
أمــا رينــان فقــد وصــف الجزئيــة التاريخيــة المتعلقــة بتــاريخ داود في العهــد القــديم بأنهــا 

 ويقــول:, مــن الناحيــة التاريخيــة −إلى حــد كبــير–تحمــل في طياتهــا روايــات تاريخيــة ســليمة 
  .<إننا لا نجد بإزاء تاريخه معجزة واحدةف>

هـــــي شخصـــــية القائـــــد الماكـــــر والجنـــــدي  ويـــــذكر رينـــــان أن شخصـــــية داود الحقيقيـــــة
 وأن مؤلـــف أســـفار أخبـــار الأيـــام قـــد أعـــاد صـــياغة, والملـــك الحصـــيف, المرتـــزق القـــاسي
كـان شـغله الشـاغل الكهنـة  بداود وأصبح الملك التقـي الصـالح الـذي الروايات المتعلقة

   .)٣(<المعبدمغني اللاويين وو
أمــا بالنســبة لروايــات التاريخيــة المتعلقــة بمملكــة ســليمان فقــد أشــار إلى أن الروايــات 

                           
 . ٣٢٤ – ٣٢٣/ ١) ابن حزم, الفصل, ١(
 . ٣٢٤) السابق, ص ٢(

(٣) ٣١١٠٨ RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , 
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مثــل الروايــة التــي تــرد , تنطــوي عــلى مبالغــات شــديدة, التــي تتعلــق بحــدود مملكــة ســليمان
أرض عـــلى جميـــع الممالـــك مـــن النهـــر إلى  اوكـــان ســـليمان متســـلطً > ٢١ :٤في الملـــوك الأول 
− <ويخــدمون ســليمان كـــل أيــام حياتـــه, صر كــانوا يقــدمون الهـــداياـوإلى تخــوم مـــ, فلســطين

, وجميع إسرائيل معـه, وعيد سليمان العيد في ذلك الوقت> ٦٥ :٨الملوك الأول  −اأيضً 
  .<جمهور كبير من مدخل حماة إلى وادي مصر

, حمـــاة نفســـهاولا حتـــى , ولا حلـــب, فالحقيقـــة أنـــه لا شـــمال ســـوريا> :ويعلـــق رينـــان
مــن , صرـولم تكــن تلــك العبــارة مــن الفــرات حتــى مــ ,كانــت مقاطعــات في مملكــة ســليمان
ولـذلك لا  ;صـاغتها ريشـة الكتـاب العبريـين إلا مجاملة جغرافية, البحر إلى البحر الآخر

  .)١(<على محمل الجد ايجب أن نأخذها أبدً 
وكــذلك , غــير صــحيحةويشــير رينــان إلى أن روايــة تأســيس ســليمان المزعــوم لتــدمر 

فإنهــــا لا تعــــدو كونهـــا محاولــــة لإثبــــات الـــذات مــــن جانــــب , روايـــة تأسيســــه لمدينــــة بعلبـــك
 :فيقــول, التزييفــات عــن تلــك المســئولين ويحــدد رينــان عــلى نحــوٍ أدق, االمــؤرخين لاحقًــ

الـذين كـانوا يحلمـون  مثل عـاموس ;صر يربعام الثانيـفلقد صاغ هذه المبالغات أنبياء ع>
ضـــــــــوا تحققهـــــــــا في عهـــــــــد داود وافتر, مفـــــــــارق للحـــــــــدود الطبيعيـــــــــة لإسرائيـــــــــلبنمـــــــــوذج 
  .)٢(<وسليمان

كـل مـن أدوم و  افقـد تحـررت تمامًـ, فالحقيقة أن نفـوذ سـليمان لم يشـمل إلا فلسـطين>
عمــون فقــد انــدرجتا تحــت أمــا مــؤاب و, التــي فرضــها علــيهم داود آرام مــن نــير العبوديــة
قــد قــدمت مــن  فــإن أراضي إسرائيــل الحقيقيــة ,بعــة لهــاولكنهــا لم تكــن تا, الــبلاد المهزومــة

, ومايليــــــــه ٧ :٤وولاة تلــــــــك الأقســــــــام في ســــــــفر الملــــــــوك الأول , خــــــــلال قائمــــــــة أقســــــــام
وغــيرهم المحيطــين  وبنــي قيــديم كــما كانــت قبائــل المــديانيين ,ومــا يليــه ٧ :٥والإصــحاح 
 املــت المــدنوع, واحــتفظ الفلســطينيون باســتقلالهم, صــعب اجتيــازه احــاجزً  بإسرائيــل
إلا أنهــم لم يخضــعوا لــه , ســليمان عــلى أنــه جــار قــوي, وحمــاة, جيبيــل, صــيدا, الفينيقيــة يافــا

  .امطلقً 
                           

(١)RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT , ٣٨٥\١. 
(٢) RENAN , HISTOIRE …, OP.CIT ,٣٨٦\١ . 
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 ٢٠٨

أربعـة  اتقريبًـ, مسـاحة مملكـة سـليمان, وعلى هذا فقد ضاعف مؤرخـو العهـد القـديم
  .)١(<اوجعلوها تشمل كل سوريا تقريبً , أضعاف حجمها الحقيقي

مـن الروايـة التاريخيـة  افـإن رينـان يشـير إلى أن جانبًـ مانأما بالنسبة لتشـويه سـيرة سـلي
وأن هـذه الروايـات قـد تسـللت إلى تـاريخ , تجاهـه اعـدوانيă  اتحمـل طابعًـ, المتعلقة بسليمان
يضـغط عـلى شـعبه مـن , سرفـوم وكملك شره لتقدم سليمان كطاغية مكيافيللي, سليمان

  ة.وموائده الفاخر, أجل تغطية نفقات حريمه الكثيرات
وصــــف بإطنــــاب شــــديد الإسراف , فــــإن هــــذا المــــؤرخ الــــذي نســــج تلــــك الروايــــات

, والمــوانئ, والمرافـئ, مثـل إعـادة بنـاء المـدن, ونقـل بشـكلٍ عـابر النفقـات الجديـة, السـفيه
  وتنظيم فروع التجارة.

ذا ما يكون الحكـم التـاريخي عليهـا  دائماً  ويذكر رينان أن مثل تلك الأعمال العظيمة
 عــلى ا ثقــيلاًوتمثــل عبئًــ, حيــث إنهــا تحمــل مميــزات لطــرفٍ مــن الأمــة, رضــينوجهــين متعا
لإعجـاب  محلاً, لكراهية البعض وفي نفس الوقت ولذلك كان سليمان محلاً ,طرف آخر
  .)٢(البعض الآخر

ضرائب ـرأي دافعــــــي الــــــ, التــــــاريخ المقــــــدس ومؤرخــــــو, وقــــــد نقــــــل أنبيــــــاء الشــــــمال>
, ... ولهــذا جــاء الإنتــاج الأدبي للشــمال ومــن بعــدهالمحمــل بالمعارضــة الشــديدة , الباهظــة
ولذا لابد لنا من أن نميز بـين شخصـية سـليمان , بالعداء لسليمان امشبعً , اليهوي الإنتاج
  .)٣(<والشخصية التي صاغها المؤرخون المجحفون, الحقيقية

ك الملــو(أمــا بالنســبة للروايــات التــي تشــير إلى تــأثير النســاء الأجنبيــات عــلى ســليمان 
لميــل ســليمان نحــو التســامح , فقــد جــاء نتيجــة ســوء تفســير اليهــود المتــزمتين, )١١الأول 

  .)٤(وبعده عن التعصب, مع أهل الأديان الأخرى
والـــذي يـــرد وصـــفه في , أمـــا بالنســـبة لأوصـــاف الهيكـــل أو المعبـــد الـــذي بنـــاه ســـليمان

 :٤٦, ٤٢ – ٤٠حزقيــــال و(, )٤, ٣, ٢أخبــــار الأيــــام الثــــاني (و, )٧, ٦ (الملــــوك الأول
                           

(١) RENAN , HISTOIRE .., OP.CIT , P٣٨٦ . 
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كأســاس لعمــل معــماري  ولا تصــلح أصــلاً, فــإن رينــان يصــفها بأنهــا خياليــة, )٢٤ – ١٩
بكـــــل الأصـــــول  افـــــإن أوصـــــاف المعبـــــد التـــــي قـــــدمها المتنبئـــــون الجـــــاهلون تمامًـــــ, حقيقـــــي
  المتناقضات.تعج بالمستحيلات و الهندسية

 اوالتـي تسـير وفقًـ, دسلإعـادة بنـاء المعبـد في القـ, ولذا فإن الجهود المعمارية الحديثـة
  .)١(وستظل تخفق دائماً  تخفق لمعطيات الأسفار التاريخية
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